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المستخلص 
الحمــد لله والصــاة والســام عــى محمــد وعــى آلــه وصحبــه ، وبعــد : فتُعــدُّ المغــازي النبويــة أهــم مرحلــة في 
عــر الرســالة المحمديــة ، إذ أســهمت في ظهــور دولــة الإســام عــى أرض الواقــع في الجزيــرة العربيــة، ومــن ثــم 

انتشــارها إلى ســائر أرجــاء العــالم.
ــر  ــه أك ــالى بوج ــل الله تع ــت بفض ــي وقف ــة، الت ــزوات الدفاعي ــم الغ ــن أه ــدة م ــزاب واح ــزوة الأح ــت غ وكان
التحديــات التــي واجهــت الرســول الكريــم محمــد صــى الله عليــه وســلم والمســلمين في المدينــة، وتجلــت فيهــا صــور 
ــزة خاصــة،  ــي مــروا بهــا - واكتســبت هــذه المعركــة مي ــات - رغــم حراجــة الظــروف الت الصــر والشــجاعة والثب
كونهــا أول معركــة يلجــأ فيهــا المســلمون إلى فــن جديــد في القتــال آنــذاك، ألا وهــو حفــر الخنــدق واتخــاذ المواضــع 

الدفاعيــة خلفــه، وهــي طريقــة لم يألفهــا ســكان الجزيــرة العربيــة آنــذاك .
لقــد تجلــت قيــادة الرســول الكريــم عليــه الصــاة والســام وحكمتــه وحســن إدارتــه لهــذه المعركــة والتــي كانــت 
مــن أهــم عوامــل النــر . ونتيجــة لأهميــة هــذه الغــزوة ، فقــد جــاءت هــذه الدراســة لتســليط الضــوء عــى أســبابها 
وحيثياتهــا ونتائجهــا . فانتظمــت في – هــذه المقدمــة - ومبحثــن ، وخاتمــة. تحدثــت في المبحــث الأول عــن ســببها 
وتاريخهــا واســتعدادات واســتحضارات المســلمين والمشركــن لهــا . مــع الإشــارة إلى حيثيــات حفــر الخنــدق . أمــا 
ــام  ــن ، والأي ــاف المنافق ــود وإرج ــة اليه ــن خيان ــن ، وع ــن الطرف ــة ب ــة القتالي ــن المواجه ــكان ع ــاني : ف ــث الث المبح

العصيبــة التــي مــرت عــى المســلمين ، وهزيمــة الأحــزاب ووســائل هــذه الهزيمــة وآثارهــا .

Abstract
Praise be to God and prayers and peace be upon Muhammad and his family and 

companions, and after: Al-Maghazi prophetical is the most important stage in the era 
of the Muhammadiyah message, which contributed to the emergence of Islam on the 
ground in the Arabian Peninsula and then spread to the rest of the world.

  The battle of the parties was one of the most important defensive invasions, 
which, thanks to God Almighty, stood by the challenges faced by the Holy Prophet 
Muhammad and the Muslims in the city, and reflected the images of patience, courage 
and steadfastness - despite the foresting of the circumstances they experienced - It 
is the first battle in which Muslims resort to a new art in the fighting at the time, 
namely, digging the ditch and taking defensive positions behind it, a method unknown 
to the inhabitants of the Arabian Peninsula at the time.

 The leadership of the Holy Prophet peace be upon him and his wisdom and good 
management of this battle, which was one of the most important factors of victory.

  As a result of the importance of this invasion, this study came to shed light on 
the causes, causes and consequences. I organized in this introduction - two papers 
and a conclusion.

I spoke in the first section about the reason, history, preparations and evocations 
of Muslims and polytheists. With reference to the excavation of the trench.

The second topic was the confrontation between the two sides, the betrayal of the 
Jews and the infidelity of the hypocrites, the difficult days of the Muslims, the defeat 
of the parties, the means of defeat and its consequences
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مقدمة
الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى 
ســيد المرســلين محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن وبعد:
ــر  ــة في ع ــم مرحل ــل أه ــة تمث ــازي النبوي ــإن المغ ف
وضــع  في  أســهمت  أنهــا  ذلــك  المحمديــة،  الرســالة 
الأســاس لدولــة الإســام وظهورهــا عــى أرض الواقع 
في الجزيــرة العربيــة، ومــن ثــم انتشــارها إلى ســائر أرجاء 

العــالم .
ــت  ــد كان ــاره : لق ــبب اختي ــوع وس ــة الموض - أهمي
غــزوة الأحــزاب واحــدة مــن أهــم الغــزوات الدفاعيــة، 
التــي وقفــت بفضــل الله تعــالى بوجــه أكــر التحديــات 
التــي واجهــت الرســول الكريــم محمــد   والمســلمين 
والشــجاعة  الصــر  فيهــا صــور  المدينــة، وتجلــت  في 
والثبــات ، رغــم حراجــة الظــروف التــي مــروا بهــا، 
ــزة خاصــة، كونهــا أول  وقــد اكتســبت هــذه المعركــة مي
معركــة يلجــأ فيهــا المســلمون إلى فــن جديــد مــن فنــون 
القتــال آنــذاك، ألا وهــو حفــر الخنــدق واتخــاذ المواضــع 
الدفاعيــة خلفــه، وهــي طريقــة لم يألفهــا ســكان الجزيــرة 

ــذاك . ــة آن العربي
ــادة  ــان قي ــث إلى بي - هــدف البحــث : يهــدف البح
ــذه  ــه له ــن  إدارت ــه وحس ــم  وحكمت ــول الكري الرس
ــد  ــر، فق ــل الن ــم عوام ــن أه ــت م ــي كان ــة والت المعرك
كان عليــه الصــاة والســام يرفــع معنويــات المســلمين 
ويحثهــم عــى الصــر، ويعدهــم النــر، ويشــاركهم 
ــان جهــاد المســلمين وبســالتهم  العمــل . فضــاً عــن بي
اســتهدفت  مواجهــة أشرس هجمــة  وشــجاعتهم في 

ــذاك . ــم آن ــم ووجوده دينه
ــم  ــن أه ــزاب م ــة الأح ــث : معرك ــة البح -  فرضي
المعــارك في تاريــخ الإســام، فقــد كان مصــر الرســالة 
العظمــى معلقــاً عليهــا، إذ تعــرض المســلمون وقتهــا 
لأكــر خطــر أحــدق بهــم مــن حيــث العــدد والعــدة، في 

داخــل المدينــة وخارجهــا ، ونتيجــة لأهميــة هــذه الغــزوة 
في تاريخنــا الإســامي ولا ســيما عــر النبــوة ، فقــد 
جــاءت  هــذه الدراســة بموضوعهــا التحليــي لتســليط 
الضــوء عــى مقاربــات هــذه الغــزوة أســباباً وحيثيــات 

ــج . ونتائ
- خطــة البحــث ونطاقــه : انتظمــت الدراســة في – 
ــة  ــن قائم ــاً ع ــة، فض ــن وخاتم ــة - ومبحث ــذه المقدم ه

ــع . ــادر والمراج المص
المعركــة  تســمية  عــن  الأول  المبحــث  في  تحدثــت 
وتاريخهــا ، وأســبابها ودور اليهــود في التهييــج لهــا ، 
ــلمين ، وأشرتُ إلى  ــى المس ــن ع ــتعدائهم للمشرك واس
حيــث  مــن  واســتحضاراتهم  المشركــن  اســتعدادات 
المســلمين  اســتعدادات  العــدة والعــدد، وكذلــك إلى 
ــة  ــزات النبوي ــض المعج ــرت بع ــتحضاراتهم ، وذك واس
ــم  ــلمين وحفره ــتعدادات المس ــاء اس ــت أثن ــي حدث الت

للخنــدق .
للحديــث  فقــد خصصتــه   : الثــاني  المبحــث  أمــا 
ــن  ــن ، وع ــن الطرف ــة ب ــة القتالي ــة الفعلي ــن المواجه ع
جبهــة المدينــة الداخليــة أثنــاء المواجهــة والتــي تضمنــت 
الإشــارة إلى خيانــة اليهــود وإرجــاف المنافقــن ، وكيــف 
  أن أيامــاً عصيبــة مــرت عــى المســلمين جعلــت النبــي
يفكــر في التفــاوض مــع الأعــداء لإعطــاء بعضهــم ثلــث 
ــة، رغــم أن ذلــك لم يتــم. وختمــت المبحــث  ــار المدين ث
بالإشــارة إلى هزيمــة الأحــزاب ووســائل هــذه الهزيمــة 

وآثارهــا .
وتضمنــت الخاتمــة أهــم الــدروس والاســتنتاجات 

ــق... ــة ، والله ولي التوفي ــن الدراس م
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المبحث الأول

سببها وتاريخها واستعدادات 
واستحضارات المسلمين والمشركين :

المطلب الأول
 سبب التسمية ، وتاريخها

ــزوة  ــذه الغ ــميت ه ــميتها : س ــبب تس -  أولاً  : س
بتســميتين :

تســميتها  وســبب  الأحــزاب:  غــزوة  الأولى: 
بهــذا الاســم يعــود إلى تجمــع اليهــود والمشركــن مــن 
ــق  ــلمين. واطل ــى المس ــم – ع ــة معه ــل المتحالف القبائ
ــة  ــم المجموع ــزب وه ــع ح ــزاب ( ، جم ــم )الأح عليه
))الحــزبُ  الــرازي:  قــال   . النــاس  مــن  )الجمــع( 
الطائفــة، و)تحزبــوا( تجمّعوا ، و)الأحــزاب( الطوائف 
التــي تجتمــع عــى محاربــة الأنبيــاء عليهــم الصــاة 

والســام(()1(.
بهــذا  تســميتها  وســبب  الخنــدق:  غــزوة  الثانيــة: 
الاســم يعــود إلى حفــر المســلمين للخنــدق في الجهــة 
الشــالية مــن المدينــة المنــورة ليكــون حاجــزاً بينهــم 
وبــن جيــوش الأحــزاب. ))وكانــت غــزوة الأحــزاب 
ــر فيهــا  ــخ العــربي والإســامي يحف أول غــزوة في التأري
الخنــادق(( )2( . قــال ابــن هشــام: ))لما ســمع بهم رســول 
الله ، ومــا أجمعــوا لــه مــن الأمــر، ضرب الخنــدق عــى 
المدينــة(( )3( . وممــا يــدل عــى أن الخنــدق كان في الجهــة 
الشــالية للمدينــة وليــس حول جميــع المدينــة ، أن حرّتين 
ــارة  ــرّة عب ــرق والغــرب، والح ــن ال ــة م تحــدان المدين
عــن مرتفــع مــن الأرض يتألــف مــن حجــارة ســود 
نخــرة، وهاتــان الحرّتــان همــا : حــرَة واقــم في الــرق ، 
وحــرَة الوبــرة في الغــرب أمــا مــن الجنــوب فهنــاك حــرَة 
صغــرة وبســاتين وجبــل عائر)عَــر( كانــت تُعــد عائقــاً 

ــذاك )4( . ــوش آن ــدم الجي لتق

وردا  قــولان  هنــاك   : الغــزوة  تاريــخ   : ثانيــاً   -
الســرة،  كتّــاب  ذكرهمــا  الغــزوة  هــذه  تاريــخ  في 

والمؤرخــون:
ــت في الســنة الرابعــة مــن الهجــرة ،  الأول: أنهــا كان
والأثــر الــذي وقفــت عليــه لم يذكــر الشــهر، وهــو روايــة 
المعروفــة  المغــازي  بــن عقبــة صاحــب  عــن موســى 
باســمه، وأورد ذلــك الزرقــاني قــال: ))واختلــف في 
ــع،  ــنة أرب ــت س ــة: كان ــن عقب ــى ب ــال موس ــا، فق تأريخه
ــال الحافــظ: وتابعــه عــى ذلــك الإمــام مالــك(( )5( . ق
الثــاني: أنهــا كانــت ســنة خمــس مــن الهجــرة ، ولكــن 
ــذي  ــهر ال ــو في الش ــول ه ــذا الق ــل ه ــد أه ــاف عن الخ

وقعــت فيــه.
فذهــب ابــن إســحاق وتابعــه ابــن هشــام والطــري 
غــزوة  ))كانــت  قــال:  إســحاق(،  ابــن  عــن  )أيضــاً 

الخنــدق في شــوّال ســنة خمــس(( )6( .
ــو  ــدة ، وه ــهر ذي القع ــا في ش ــر أنه ــولٌ آخ ــة ق وثم
ــكر  ــال: ))عس ــازي، ق ــدي في المغ ــه الواق ــب إلي ــا ذه م
 يــوم الثلاثــاء لثــانٍ مضــت مــن ذي  رســول الله 
ــاً( ، وانــرف  القعــدة، فحــاصروه خمــس عــرة )يوم
ــع  ــس..(( )7( . وم ــنة خم ــن س ــبع بق ــاء لس ــوم الأربع ي
ــرٌ لا  ــول- يس ــذا الق ــن - في ه ــن الروايت ــارق ب أن الف
يتجــاوز الشــهر، إلا أن التأكيــد عــى أنهــا في العــام ذاتــه.
والقــول الثــاني هــو الراجــح الــذي يتوافــق مــع 
تأريــخ أحــداث الســرة النبويــة ، بــل وهــو التأريــخ 
الــذي أجمــع عليــه جمهــور علــاء الســرة، قــال البوطــي 
في ذلــك : ))قــد كانــت – غــزوة الأحــزاب – في شــوال 
ــروة  ــحاق وع ــن إس ــه اب ــزم ب ــا ج ــى م ــس ، ع ــنة خم س
علــاء  وجمهــور  والبيهقــي...   ، وقتــادة  الزبــر،  بــن 

. )8( الســرة..(( 
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المطلب الثاني 
سببها ودور اليهود فيه 

الأحــزاب  تهييــج  في  رئيــس  دورٌ  لليهــود  كان 
واســتعدائهم عــى المســلمين، فقــد أورد الواقــدي وابــن 
هشــام والطــري .. قائمــة بأســاء زعــاء اليهــود الذيــن 
ــي  ــن بن ــم م ــري ، ومعظمه ــدور التآم ــك ال ــوا بذل قام
ــن أبي  ــة ب ــن أخطــب، وكنان النضــر، منهــم : ))حيــي ب
الحقيــق ، وهــوذة بــن قيــس.. وغيرهــم(( )9( فكيــف تــم 

ــك؟ ذل
ــوا  ــود ذهب ــاء اليه ــرة أن زع ــو الس ــر مؤرخ   يذك
حــرب  إلى  ))فدعوهــم  قريــش  مــن  المشركــن  إلى 
ــى  ــم حت ــنكون معك ــا س ــوا : إنّ ــول الله  ، وقال رس
ــى  ــش ع ــاء قري ــع زع ــدوا م ــتأصله(()10(. وتعاه نس
ــود  ــث اليه ــى خب ــدل ع ــألة ت ــرز مس ــا ت ــك. وهن ذل
ــم  ــل دنياه ــن أج ــم م ــون دينه ــم يبيع ــم وأنه ومكره
ــش  ــن قري ــون م ــألهم المشرك ــا س ــم، فعندم ومصالحه
قائلــن : ))يــا معــر يهــود، إنكــم أهــل الكتــاب 
ــد ،  ــه ومحم ــن في ــا نح ــا أصبحن ــا ع ــم، أخبرون والعل
ــم  ــل دينك ــود: ب ــال اليه ــه ؟ .. فق ــقٌ أم دين ــا ح أفدينن
خــر مــن دينــه، أنتــم أولى بالحــق(( )11( : وهــم الذيــن 
ــرَ  نــزل فيهــم قــول الله تعــالى في ســورة النســاء :  أَلَْ تَ
بْــتِ  إلَِ الَّذِيــنَ أُوتُــوا نَصِيبًــا مِــنَ الْكتَِــابِ يُؤْمِنـُـونَ باِلِْ
ــنَ  ــدَى مِ ــؤُلَءِ أَهْ ــرُوا هَ ــنَ كَفَ ذِي ــونَ للَِّ وَالطَّاغُــوتِ وَيَقُولُ
الَّذِيــنَ آمَنُــوا سَــبيِلً  أُولَئـِـكَ الَّذِيــنَ لَعَنَهُــمُ اللَُّ وَمَــنْ 
يَلْعَــنِ اللَُّ فَلَــنْ تَِــدَ لَــهُ نَصِــرًا  ] النســاء : الآيتــان 51 

 .] و52 
فكانــت نتيجــة هــذه الســعاية اليهوديـــة إلى قريـــش 
أن وافقــت الأخــرة عــى حــرب رســول الله )صــى الله 

ــه وســلم( واتحــدوا معهــم عــى ذلــك )12( .  علي
غطفــان،  قبيلــة  إلى  اليهــود  زعــاء  ذهــب  ثــم 
وأخبروهــم    الله  رســول  حــرب  إلى  ))فدعوهــم 

أنهــم)أي اليهــود( ســيكونون معهــم عليــه، وأن قريشــاً 
قــد تابعوهــم عــى ذلــك، فاجتمعــوا معهــم فيــه(( )13( .
قبائــل  اليهــود إلى  النفــر مــن  ثــم ذهــب هــؤلاء 
أخــرى يؤلبونهــم ويحرضونهــم عــى حــرب رســول 
الله  فأجابوهــم عــى ذلــك وتابعوهــم ومــن هــذه 
القبائــل: بنــو مــرّة، وبنــو أســد، وبنــو سُــليم، وأشــجع، 

. )14( وكنانــة.. وغيرهــم 

المطلب الثالث 
استعدادات المشركين واستحضاراتهم

يضــم  مــن تحالــف  يتألــف  الأحــزاب  كان جمــع 
ــا  ــا يدفعه ــدد ، بعضه ــاوية الع ــر متس ــة غ ــل مختلف قبائ
كقريــش،    الكريــم  للرســول  التقليــدي  العــداء 
وبعضهــا جــاءت بدافــع الطمــع والغنيمــة كغطفــان 

القبائــل. وباقــي 
خمــس  ســنة  شــوال  في  الجمــوع  هــذه  خرجــت 
مجمــوع  وكان   ، المنــورة  المدينــة  إلى  متجهــة  للهجــرة 
فلــا  مقاتــل)15(.  آلاف  عــرة  حــوالي  الأحــزاب 
اقتربــوا مــن المدينــة عرفــوا أن المســلمين عســكروا في 
شــالها ، وحفــروا الخنــدق ، فــا كان مــن الأحــزاب 
ــش  ــزل قري ــكان من ــدق ، ف ــة الخن ــكروا قبال إلا إن عس
وحلفائهــم مــن الأحابيــش وكنانــة عنــد بئــر رومــة بــن 
الجــرف والغابــة إلى وادي العقيــق )16( ، وكانــت قريــش 
ــة  ــن أربع ــر م ــزاب ) أكث ــش الأح ــر في جي ــوة الأك الق

.  )17( مقاتــل(  آلاف 
ــن  ــش م ــب قري ــوا إلى جان ــم نزل ــان فإنه ــا غطف وأم
جهــة جبــل أحــد فــكان منزلهــم مــا بــن زغابــة إلى جبــل 
أحــد )18( . )أنظــر المخطــط( وتوزعــت بقيــة القبائــل في 

ــة. الجهــة الشــالية مــن المدين
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كانت قيادة الأحزاب، وأعدادهم، وعدتهم، على وفق الجدول الآتي)19(: 

العدة )الخيل والإبل(عدد المقاتلةاسم القائداسم القبيلة
300فرس+1500بعير4.000ابو سفيان بن حربقريش وحلفاؤها
300فرس+1000بعير1.000عيينة بن حصنغطفان )فزارة(

0.400مِسعر أو مسعود بن رُخيلةغطفان )أشجع(
0.400الحارث بن عوف بن أبي حارثةبنو مرّة

0.700سفيان بن عبد شمسبنو سُليم

لم أقف على طلحة بن خويلدبنو أسد
عددهم

حوالي عشرين نفراًحيي بن أخطب النضرياليهود )خارج المدينة(
الأحــزاب 750-800كعب بن أسد القرظياليهود )داخل المدينة( إلى  انضمــوا  م/ 

ــد ــض العه ــد نق بع

مخطط توضيحي يمثل غزوة الخندق ومعسكر الأحزاب والمسلمين

المطلب الرابع 
استعدادات المسلمين واستحضاراتهم

لمــا عَـلِـــم رســول الله  بخــروج جمــوع الأحــزاب 
ــة  ــد إلى خط ــرب، عم ــى الح ــم ع ــة، وعزمه ــاه المدين تج
حربيــة دفاعيــة بعــد مشــاورة الصحابــة  ، »وكان 
ــد  ــرب«)20( ، وق ــورتهم في الح ــر مش ــول الله  يكث رس
لمــا ســمع  الصحابــة  مــن معنويــات    النبــي  رفــع 
ــم  ــر إن ه ــم بالن ــزاب ، ووعده ــش الأح ــدم جي بمق

صــروا واتقــوا، وأمرهــم بطاعــة الله ورســوله«)21( . 
ويمكن إجمال اســتعدادات المســلمين واســتحضاراتهم 
عنــد ســاعهم خــر تحــرك جيــوش الأحــزاب نحــو 

ــالآتي: ــة ب المدين
1. حفــر الخنــدق : تنســب مصــادر الســرة النبويــة 
فكــرة حفــر الخنــدق إلى الرســول الكريــم  قــال ابــن 
هشــام ))لمــا ســمع بهــم رســول الله  ، ومــا أجمعــوا  لــه 
ــدو  ــة (( )22(. ويب ــدق عــى المدين ب الخن مــن الأمــر ضََ
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ــن  ــي  م ــه النب ــا يعرض ــاً ك ــاً جلي ــر واضح ــذا الأم ه
 : بــن خيــارات ثلاثــة كــا أورد ذلــك الواقــدي: قــال
ــا  ــا ونخندقُه ــون فيه ــة ، أم نك ــن المدين ــم م ــرز له )) أن
علينــا ، أم نكــون قريبــا ونجعــل ظهورنــا إلى هــذا الجبــل 
.. (( )23( وكانــت هــذه الخيــارات الثلاثــة التــي عرضهــا 
النبــي  عــى المســلمين مــن بــاب المشــورة ، لكنهــا 
تــدل عــى أن فكــرة حفــر الخنــدق كانــت مــن قِـبَـــل 

النبــي عليــه الصــاة والســام.
حفــر  فكــرة  أن  إلى  النصــوص  بعــض  وتشــر 
الخنــدق كانــت مــن الصحــابي ســلمان الفــارسي – الــذي 
ــت« - )24(  ــل البي ــا أه ــلمان من ــه: »س ــي  عن ــال النب ق
ــلمان  ــه س ــار ب ــذي أش ــرأي ال ــذا ال ــدي ه ــر الواقــ يذك
إنّــا إذ كنـّـا  بقولــه: ))فقــال ســلمان: يــا رســول الله، 
بــأرض فــارس وتخوّفنــا الخيــل خندقنــا علينــا، فهــل 
ــلمان  ــب رأي س ــدِق؟ فأعج ــول الله أن تُن ــا رس ــك ي ل
المســلمين..(()25( . ولكــي يرفــع النبــي  معنويــات 
الصحابــة في العمــل بالخنــدق ، فإنــه كان يعمــل معهــم، 
الصحابــة  أحــدُ  يصــفُ  أهازيجهــم،  في  ويشــاركهم 
ــوم  ــا كان ي ــه: ))لم ــك بقول ــازب ذل ــن ع ــراء ب ــو ال وه
ينقــل  رأيتــه   ،   الله  رســول  وخنــدق  الأحــزاب، 
الــراب حتــى وارى عنــي الغبــار جلــدة بطنــه وكان 
ــل  ــي عم ــد الليث ــو واق ــف أب ــعر(()26(. ووص ــر الش كث
 وإنــه  النبــي بقولــه: )) كنــت أرى رســول الله 
ليــرب مــرة بالمعــول، ومــرة يغــرف بالمســحاة الــراب، 

ومــرة يحمــل الــراب في المكتــل..(( )27( .
يعملــون،   في هزجهــم وهــم  وأمــا مشــاركته 
فقــد روى أنــس  »أن الأنصــار والمهاجريــن كانــوا 
يرتجــزون وهــم يحفــرون الخنــدق وينقلــون الــراب عــى 

ــون : )28(  ــم يقول ــم وه متونه
نحن الذين بايعوا محمدا      ...    على الإسلام ما بقينا أبدا

قال: يقول النبي   وهو يجيبهم :
اللهم لا خير الا خير الآخرة

فبارك في الأنصار والمهاجرة
ــات  ــز بكل ــي  يرتج ــمعت النب ــراء : س ــال ال وق

ــول : )29( . ــراب  يق ــل ال ــو ينق ــة ، وه ــن رواح اب
اللهم لولا أنت ما اهتدينا 

ولا تصدقنا ولا صلينا
فانزلن  سكينة علينــا

وثبت الأقدام إن لاقينا
العمــل  مــن  الرفيــع  النبــوي  الســلوك  هــذا  إن 
والهــزج ومشــاركة الصحابــة في جهدهــم وجهادهــم 
ليــدل ـ كــا عــرّ أحــد الكتّــاب ـ عــى ))حقيقــة مــا 
ــم  ــن الحاك ــاواة ب ــن مس ــامية م ــة الإس ــه الشريع أقامت
ــر،  ــوك والأم ــر ، والصعل ــي والفق ــوم ، والغن والمحك
وأنــت لا تجــد فرعــا مــن فــروع الشريعــة الإســامية 
ــذا  ــا له ــاس ضامن ــذا الأس ــى ه ــا ع ــا إلا قائ و أحكامه
ــا،  ــدق طوي ــر الخن ــتغرق حف ــذا لم يس ــق(()30(. وله الح
فقــد ذكــر الواقــدي أنــه »اســتغرق ســتة أيــام فقــط« )31(.
2.تنظيــم الرســول  للأمــور الداخليــة في المدينــة:   
ــم  ــول الكري ــا الرس ــي اتخذه ــراءات الت ــن الإج ــن ب م
ــرج ـ  ــف الح ــة الموق ــة لمواجه ــل المدين ــد  في داخ محم
الــذي تطلــب خــروج المقاتلــن المســلمين مــن الداخــل 

ــأتي : ــة ـ مــا ي ــة الخارجي و مرابطتهــم في أطــراف المدين
أ. عــنّ النبــي  أحــد الصحابــة ليقــوم بمهمــة 
ــتعمل  ــام: ))اس ــن هش ــال اب ــل ق ــة في الداخ إدارة المدين
عــى المدينــة ابــن ام مكتــوم(( )32( . وهــو عبــد الله بــن 

ــوم. ام مكت
ب. جعــل النبــي  النســاء والأطفــال في حصــون 

داخليــة وآطــام )33( .
النســاء  المســلمون  ))رفــع  الواقــدي:  قــال   
ــذراري  ــة ال ــو حارث ــت بن ــام، ورفع ــان في الآط والصبي
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في أطمهــم ، وكان أطــا منيعــا ، وكانــت عائشــة يومئــذ 
فيــه ، ورفــع بنــو عمــرو بــن عــوف النســاء والذريــة 
في الآطــام، وخنــدق بعضهــم حــول الآطــام بقبــاء، 
وحصــن بنــو عمــرو بــن عــوف، وخطمــة ، وبنــو أميــة، 
ووائــل ، وواقــف ، فــكان ذراريهــم في آطامهــم (( )34(. 
  ــي ــر النب ــال: ))أم ــن هشــام فق ــك اب ونــص عــى ذل

بالــذراري و النســاء فجُعلــوا في الآطــام (( )35(.
الله  رســول  الخــر  وصــل   : القتاليــة  3.التعبئــة 
بخــروج المشركــن وتوجههــم إلى المدينــة )) عــن طريــق 
ركــب مــن خزاعــة قطعــوا المســافة مــن مكــة إلى المدينــة 
بأربعــة أيــام (()36(. فنــدب النبــي  المســلمين في المدينة 
أن يســتعدوا لمواجهــة عدوهــم . فتعبــأ المســلمون ثلاثــة 
آلاف مقاتــل)37( . وهــم معظــم المســلمين القادريــن يــوم 
ذاك عــى حمــل الســاح ـ وقــد أجــاز النبــي  ممــن هــم 
في الخامســة عــر ، ومنهــم : عبــدالله بــن عمــر ، و زيــد 

. )38(  بــن ثابــت ، والــراء بــن عــازب
4. اختيــار الموقــع المناســب: يُعــد اختيــار الموقــع 
المناســب للجيــش مــن وســائل التعبئــة العســكرية 
الناجحــة ، وقــد اختــار النبــي  موضعــاً مناســباً 
ــال الواقــدي : ))ركــب رســول  لجيــش المســلمين، ق
مــن  أصحابــه  مــن  نفــر  ومعــه  لــه  فرســاً    الله 
 ، ينزلــه  موضعــاً  فارتــاد   ، والأنصــار  المهاجريــن 
ــلعا)39(   ــل سَــ ــه أن يـجـعـ ــازل إلي ــب المن ــكان أعج ف
خلــف ظهــره(()40(. وفائــدة هــذا الموضــع أن يلتجــأ 
الرســول  والمســلمون إليــه ويتحصنــون بالجبــل 
مــن  عدوهــم  تقــدم  ويعيــق  ظهورهــم  وليحمــي 

ــدق. ــروا الخن ــو ع ــا ل ــف في الخل
بــاشر  المناســب  الجيــش  موضــع  اختيــار  وبعــد 
ــا  ــا أشرن ــدق - ك ــر الخن ــلمون بحف ــول  والمس الرس
- ثــم أن المســلمين وضعــوا حجــارة الخنــدق مــن جهــة 
المدينــة )مــن الداخــل( كــي يســتخدموها كســاح. قــال 
الواقــدي : )) كانــوا يســطرون الحجــارة ممــا يليهــم كأنهــا 

جبــال التمــر ، وكانــت الحجــارة مــن أعظــم ســاحهم 
يرمونهــم بهــا(()41( . وقد أكمل المســلمون اســتعدادهم، 
ــعد في  ــن س ــول اب ــية يق ــدّة قياس ــدق في م ــروا الخن فحف
ذلــك : »وفرغــوا مِــن حفــره فِ ســتة أيــام«)42( . واتخذوا 

المواضــع الدفاعيــة قبيــل وصــول جيــش الأحــزاب . 

   المطلب الخامس 
معجزات نبوية خلال العمل بالخندق

ظهــرت اثنــاء العمــل بالخنــدق معجــزات نبويــة 
ــداً  ــت تأيي ــوة رســول الله  وكان ــت عــى صــدق نب دل
ــالته ،  ــاً لرس ــاه ، وإكرام ــه ومصطف ــالى لحبيب ــن الله تع م
ــع  ــت م ــي تزامن ــة الت ــروف الصعب ــأة الظ ــا لوط وتخفيف

دعوتــه إلى الله . ونختــار منهــا: 
ــث  ــت في الأحادي ــرة: ثب ــت الصخ ــزة تفتي 1. معج
التاريخيــة  والروايــات  الســرة  وأخبــار   ، الصحيحــة 
في  للمســلمين  عرضــت  كبــرة  صخــرة  أن  المســندة 
الخنــدق وُصفــت بأنهــا ))صخــرة بيضاء مــروة ، كسرت 
الحديــد ، وشــقّت عــى النــاس ... (()43(. وكانــت هــذه 
الصخــرة في الجــزء الــذي جعلــه رســول الله لســلمان ، 
وحذيفــة بــن اليــان ، والنعــان بــن مقــرن ، وعمــرو بــن 
عــوف، وســتة مــن الأنصــار، فجــاء ســلمان إلى رســول 
الله  وكان في خيمــة لــه ، واخــره خــر الصخــرة ، 
قــال: فهبــط رســول الله  في الخنــدق، فأخــذ المعــول، 
فــرب الصخــرة ضربــة صدعهــا، وبرقــت منهــا برقــة 
  أضــاءت مــا بــن لابتيهــا )44( ، فكــر رســول الله

تكبــر فتــح وكــرّ المســلمون(( )45( . 
ــي  ــال: )) أخــذ النب وروى البخــاري )رحمــه الله ( ق
 المعــول فــرب فعــاد كثيبــاً أهيــل أو أهيــم (( )46( .
وثمــة روايــة تشــر إلى أن النبــي  ضربهــا ثانيــة 
وثالثــة وهــي تــيء وتلمــع فلــا ســئل عــن ذلــك قــال: 
)) أمــا الأولى فــإن الله فتــح عــيّ بهــا اليمــن ، وأمــا الثانية 
ــة  ــا الثالث ــرب ، وأم ــام والمغ ــا الش ــي به ــح ع ــإن الله فت ف
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فــأن الله فتــح عــي بهــا المــرق(( )47(.

2. معجــزة البركــة في الطعــام الــذي صنعــه جابــر بن 
ــرة  ــار الس ــث وأخب ــت في الأحادي ــله : وثب ــد ال عب
أيضــا أن الله تعــالى بــارك في الطعــام الــذي صنعــه جابــر 
  ــول الله ــه رس ــارك علي ــاري، وب ــد الله الأنص ــن عب ب
فكثّــره الله بــن يديــه، ففــي الحديــث عنــد البخــاري 
ــة  ــا ثلاث ــال : ))لبثن ــد الله الأنصــاري ق ــن عب ــر ب أن جاب
ــذن لي  ــول الله إئ ــا رس ــاً .. فقلــت ي ــذوق ذواق ــام لا ن أي
ــا  ــيئا م ــي ش ــت بالنب ــرأتي: رأي ــت لام ــت .. فقل إلى البي
قالــت: عنــدي  فعنــدك شيء ؟  ذلــك صــر،  كان في 
شــعير وعنــاق )أنثــى الماعــز الصغــرة( ، قــال: فذبحــت 
العنــاق، وطحنــت الشــعير، حتــى جعلنــا اللحــم في 
البرمــة، ثــم جئــت إلى النبــي  ، والعجــن قــد انكــر 
والبرمــة بــن الأثــافي قــد كادت تنضــج، فقلــت: طُعيــمٌ 
ــال:  ــان، ق ــل أو رج ــول الله ورج ــا رس ــت ي ــم أن لي فق
كــم هــو؟ فذكــرت لــه، قــال: كثــر طيــب، قــال: قــل لهــا 
لا تنــزع البرمــة ولا الخبــز مــن التنــور حتــى آتي. فقــال: 
المهاجــرون و الأنصــار ومــن معهــم.  فقــام  قومــوا، 

قالــت: هــل ســألك؟ قلــت: نعــم.
فقــال ) ( أدخلــوا ولا تضاغطــوا ، فجعــل يكــر 
الخبــز و يجعــل عليــه اللحــم ويخمّــر البرمــة والتنــور إذا 
ــم  ــه ، ث ــرّب إلى أصحاب ــا ( ، ويق ــه ) أي يغطيه ــذ من أخ
ــبعوا  ــى ش ــرف حت ــز ويغ ــر الخب ــزل يك ــم ي ــزع ، فل ين
وبقــي بقيّــة ، قــال : كلي هــذا وأهــدي ، فــإن النــاس قــد 

أصابتهــم مجاعــة (()48( .
النــاس  أن  البخــاري  عنــد  أخــرى  روايــة  وفي 
ــوه  ــى ترك ــوا حت ــد أكل ــالله لق ــم ب ــف، فأقس ــوا ))أل كان
ــا  ــي، وان عجينن ــا ه ــط ك ــا لتغي ــوا، وان برمتن وانحرف

ليخبــز كــا هــو..(()49( .
ــدات  ــزات و المؤي ــذه المعج ــرز دروس ه ــن أب إن م
الإلهيــة إنهــا أهــم مــا يــرز شــخصيته النبويــة ...، فإنــك 

ــه إلى  ــر ل ــه  مــن دعــوة جاب ــده واضحــا في موقف لتج
طعامــه القليــل ، ذلــك الــذي صنعــه لــه ، ...فهــو  لا 
يمكــن أن يتميــز عــن أصحابــه بــيء ..، ولا يمكــن أن 
يــأسر نفســه تحــت ســلطان الأســباب الماديــة وحدودهــا 
التــي ألفهــا البــر ، فــالله وحــده مســبب الأســباب 
وخالقهــا ، ومــن اليســر عليــه  أن يجعــل الطعــام 
اليســر كثــراً ، وأن يبــارك في القليــل منــه حتــى يكفــي 

ــم...(( )50( . ــوم كله الق

المبحث الثاني
طبيعة المعركة و حيثياتها و نتائجها

المطلب الأول 
المواجهة بين المسلمين والأحزاب   

نقصــد بالمواجهــة بــن المســلمين و الأحــزاب في 
غــزوة الخنــدق ) الأحــزاب ( مــا جــرى بينهــم عــى 
الطرفــن وجهــا  قــوات  أثنــاء وجــود  الواقــع  أرض 

لوجــه مــن أحــداث قتاليــة.
فعندمــا وصلــت قــوات الأحــزاب أطــراف المدينــة ، 
فوجئــت بالخنــدق فاضطــرت هــذه القــوات أن تعســكر 
خــارج الخنــدق ، و لأنهــم اعتــادوا القتــال في ســاحات 
مفتوحــة عــى طريقــة الكــر و الفــر ، ومــن ثــم الالتحــام، 
فإنهــم ) أي الأحــزاب ( عــدّوا هــذه المواجهــة عــى هــذه 
الطريقــة مكيــدة ، قالــوا : ))والله إن هــذه لمكيــدة مــا 
كانــت العــرب تكيدهــا . . (()51(. لــذا لم يكــن بــن 
الطرفــن قتــال بمعنــى الالتحــام ، إلا أن طبيعــة القتــال 

الــذي وقــع يمكــن إجمالــه بــالآتي :  
1. عبــور بعــض الفرســان مــن قــوات الأحــزاب 
مــن مناطــق ضيقــة في الخنــدق واشــتباكهم مــع دوريــات 
فرســان المســلمين ، وقــد ذكــر المؤرخــون أســاء بعــض 
فرســان المشركــن الذين عــروا الخندق ، منهــم ))عمرو 
بــن عبــد ود ، وعكرمــة بــن أبي جهــل ، وهبــرة بــن أبي 
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وهــب ، ونوفــل بــن عبــد الله ، وضرار بــن الخطــاب بــن 
مــرداس ، قــد تلبســوا للقتــال وخرجــوا عــى خيلهــم .. 
ــن  ــاً م ــاً ضيق ــوا مكان ــدق. وتيمم ــو الخن ــوا نح ــم أقبل ث
الخنــدق ، فضربــوا خيولهــم ، فاقتحمــت منــه ، فجالــت 

بهــم في الســبخة بــن الخنــدق و سَــلع (( )52( .
وقــد تصــدى فرســان المســلمين لهــذه المجموعــة 
مــن قريــش وكنانــة ، وكان عــى رأس فرســان المســلمين 
 ، ـ في إحــدى هــذه المواجهــات ـ عــي بــن أبي طالــب
ــن ود  ــرو ب ــب عم ــا طل ــن ، ولم ــه المشرك ــوا بوج فوقف
المبــارزة، بــرز لــه عــي  فقــال ابــن عبــد ود ))والله مــا 
أحــب أن أقتلــك ... قــال عــي : ولكنــي و الله أحــب أن 
أقتلــك , قــال : فحمــي عمــرو عنــد ذلــك ، فاقتحــم عــن 
ــاولا،  ــازلا وتج ــي فتن ــى ع ــل ع ــم أقب ــره ، ث ــه فعق فرس
حتــى   ، منهزمــة  خيلــه  وخرجــت    عــي  فقتلــه 

ــة(()53( . ــدق هارب ــن الخن ــت م اقتحم
ويذكــر أنــه )) قُتــل مــع عمــرو بــن عبــد ود ، رجلان 
ــه بــن عثــان بــن عبيــد مــن بنــي عبــد  مــن قريــش ، منب
الــدار، ونوفــل بــن عبــد الله مــن بنــي مخــزوم .. (( )54( .

2. الرمــي بالنبــال والحجــارة : كان المشركــون في 
ــكل  ــى ش ــه ع ــون ب ــدق يطيف ــة الخن ــم قبال ــدة مكوثه م
ــلمين  ــة المس ــدوا غفل ــان يري ــن الفرس ــب م ــرق و كتائ ف
ليعــروا، وبالمقابــل: كان المســلمون يســرّون الكتائــب 
ــري  ــور، وكان يج ــن العب ــن م ــوا المشرك ــرق ليمنع والف
بــن الطرفــن ـ خــال ذلــك الرمــي بالنبــال والحجــارة، 

ــك :  ــة ذل ومــن أمثل
أ. مــا ذكــره الواقــدي: أن جابــر بن عبــد الله قال : )) 
قاتلونــا يومهــم وفرّقــوا كتائبهــم، ونحــوا إلى رســول الله 
 كتيبــة غليظــة فيهــا خالــد بــن الوليــد ، فقاتلهــم يومــه 
ــا يقــدر رســول الله ولا  ــل، م ذاك إلى هــوى مــن اللي
أحــد مــن المســلمين أن يزولــوا مواضعهــم، ومــا يقــدر 
رســول الله  على صلاة الظهر ولا العصر و لا المغرب 
ولا العشــاء ، فجعــل أصحابــه يقولــون : يــا رســول الله 

ــت)55( .  ــا صلي ــا و الله م ــول: ولا أن ــا ، فيقـــــ ــا صلين م
حتــى كشــفهم الله متفرقــن، فرجعــت قريــش إلى منزلهــا 
ــلمون  ــرف المس ــا ، وان ــان إلى منزله ــت غطف ، ورجع
ــى  ــر ع ــن حض ــيد ب ــام أس ــول الله ، وأق ــة رس إلى قب

الخنــدق في مائتــن مــن المســلمين..(( )56( .   
ب. ومــا أورده الواقــدي أيضــا عــن أيــوب بــن 
بــن حضــر  أبيــه قــال : )) كان أســيد  النعــان عــن 
يحــرس الخنــدق في أصحابــه فانتهــوا إلى مــكان مــن 
الخنــدق تطفــره الخيــل، فــإذا طليعــة مــن المشركــن مائــة 
فــارس أو نحوهــا عليهــم عمــرو بــن العــاص يريــدون 
أن يغــروا عــى المســلمين ، فقــام أســيد بــن حضــر 
والنبــل حتــى  بالحجــارة  فرموهــم  بأصحابــه  عليهــا 

أجهضــوا عنــا و ولــوا .. (()57( .
وقــد ذكــر الواقــدي ـ وغــره ـ أمثلــة أخــرى عــا 
ــة  ــالات مماثل ــن ح ــن م ــلمين و المشرك ــن المس ــرى ب ج
جــرى فيهــا التراشــق بالنبــال و الحجــارة ، وربــا تعرض 
 ،)58(.. المشركــن  خيــل  هزيمــة  إلى  يــؤدي  مبــاشر 
واســتمر هــذا الوضــع بــن المســلمين و الأحــزاب ، إلى 
ــى الله  ــار ، وكف ــوا الأدب ــزاب و ول ــف الله الأح أن كش
ــال. وقــد جــرح نتيجــة تلــك المواجهــات  ــن القت المؤمن
بعــض المســلمين ، منهــم ســعد بــن معــاذ ، فمــرض 

ــرح )59( . ــر الج ــن أث ــات م وم

  المطلب الثاني 
جبهة المدينة الداخلية إثناء المواجهة مع الأحزاب  

اثنــاء المواجهــة مــع  القــوى الداخليــة في المدينــة 
: ثــاث  كانــت  الأحــزاب 

ــوة المســلمين ، وهــي القــوة المســيطرة،  - الأولى : ق
نفــرت  القــوة  وهــذه   ، المدينــة  ســاحة  في  والأقــوى 
ــالي وفي  ــة الش ــرف المدين ــد ط ــبيل الله عن ــاد في س للجه

مواضــع أخــرى ، لمواجهــة العــدو الخارجــي. 
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ــة ـ غــر  ــة : قــوة المنافقــن ، وهــي قــوة خفي - الثاني
معلنــة ـ لكنهــا تضــم عــدداً غــر قليــل مــن الرجــال 
الدوائــر  ويتربصــون  الفــرص،  يتحينــون  الذيــن 
ــوة  ــذه الق ــدى ه ــن ل ــلمين ، ولم يك ــول  والمس بالرس

إخــاص في الديــن ، و لا صــدق في لقــاء العــدو.
- الثالثــة : قــوة اليهــود ، وهــي قــوّة تمثــل مــن بقــي 
ــم ـ  ــة ، وعدده ــو قريظ ــم بن ــة و ه ــود في المدين ــن اليه م
ــل)60( .  ــن 700 ـ 750 مقات ــا ب ــادر ـ م ــر المص ــا تش ك
عرفنــا في المطلــب الأول مــن هــذا المبحــث كيــف أن 
قــوة المســلمين كانــت تواجــه العــدو، أمــا قوتــا المنافقــن 
ــا  ــث ـ فكانت ــذا المبح ــن ه ــا م ــا مقصدن ــود ـ وهم و اليه

كالآتي:
أ. المنافقــون: لقــد عمــل المنافقــون عملهــم في هــذه 
الغــزوة مــن إرجــاف و تثبيــط و تقاعــس عــن الجهــاد ، 

وكانــوا في موقفهــم هــذا إحــدى فئتــن : 
1. فئــة لم تخــرج مــع المســلمين ) ابتــداءً ( ، و هــؤلاء 
عللــوا فعلهــم بالضعــف و عــدم الاســتطاعة ، يقول ابن 
ــلمين  ــن المس ــول الله  وع ــن رس ــأ ع ــحاق: ))أبط إس
رجــال مــن المنافقــن ، وجعلــوا يــورّون بالضعــف مــن 

العمــل(( )61( .
أن  بعــد  المســلمين  جمــع  مــن  تســللت  فئــة   .2
تتعــذر  الفئــة  هــذه  وكانــت  بالخــروج،  تظاهــرت 
بالخــوف عــى العيــال و الذريــة ، وأن بيوتهــا عــورة ، 
قــال ابــن إســحاق: ))كانــوا يتســللون إلى أهليهــم بغــر 

.  )62( إذن((  و لا    الله  مــن رســول  علــم 
وقــد نــزل في المنافقــن بعــض الآيــات القرآنيــة التــي 
فضحــت موقفهــم، كقولــه تعــالى: وَإذِْ قَالَــتْ طَائفَِــةٌ 
مِنْهُــمْ يَاأَهْــلَ يَثْــرِبَ لَ مُقَــامَ لَكُــمْ فَارْجِعُــوا وَيَسْــتَأْذِنُ فَرِيــقٌ 
ــوْرَةٍ إنِْ  ــيَ بعَِ ــا هِ ــوْرَةٌ وَمَ ــا عَ ــونَ إنَِّ بُيُوتَنَ ــيَّ يَقُولُ ــمُ النَّبِ مِنْهُ
يُرِيــدُونَ إلَِّ فـِـرَارًا * وَلَــوْ دُخِلَــتْ عَلَيْهِــمْ مِــنْ أَقْطَارِهَــا 
ــا إلَِّ يَسِــرًا *وَلَقَــدْ  ــةَ لَتَوْهَــا وَمَــا تَلَبَّثُــوا بَِ ثُــمَّ سُــئلُِوا الْفِتْنَ
ــدُ  ــارَ وَكَانَ عَهْ ــونَ الْدَْبَ ــلُ لَ يُوَلُّ ــنْ قَبْ ــدُوا اللََّ مِ ــوا عَاهَ كَانُ

اللَِّ مَسْــئُولً   ]الأحــزاب: 13– 15[.
مِنْكُــمْ  قِــنَ  الُْعَوِّ اللَُّ  يَعْلَــمُ  قَــدْ  تعــالى:  قولــه  أو 
ــمْ هَلُــمَّ إلَِيْنَــا وَلَ يَأْتُــونَ الْبَــأْسَ إلَِّ قَليِــاً  خْوَانِِ وَالْقَائلِِــنَ لِِ
ــوْفُ رَأَيْتَهُــمْ يَنْظُــرُونَ إلَِيْــكَ  ةً عَلَيْكُــمْ فَــإذَِا جَــاءَ الَْ * أَشِــحَّ
ــوْتِ فَــإذَِا ذَهَــبَ  ــذِي يُغْشَــى عَلَيْــهِ مِــنَ الَْ تَــدُورُ أَعْيُنُهُــمْ كَالَّ
ــكَ  ــرِْ أُولَئِ ةً عَــىَ الَْ ــوْفُ سَــلَقُوكُمْ بأَِلْسِــنَةٍ حِــدَادٍ أَشِــحَّ الَْ
  ــرًا ــىَ اللَِّ يَسِ ــكَ عَ ــمْ وَكَانَ ذَلِ ــطَ اللَُّ أَعْمَلَُ ــوا فَأَحْبَ لَْ يُؤْمِنُ

]الأحــزاب: 18 – 19[.
وفي ســورة النــور وصــف الله تعــالى انســحابهم مــن 
المواجهــة مــع المشركــن بقولــه تعــالى: قَــدْ يَعْلَــمُ اللَُّ 
لُونَ مِنْكُــمْ لِــوَاذًا فَلْيَحْــذَرِ الَّذِيــنَ يَُالفُِــونَ عَــنْ  الَّذِيــنَ يَتَسَــلَّ
أَمْــرِهِ أَنْ تُصِيبَهُــمْ فتِْنَــةٌ أَوْ يُصِيبَهُــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ. ]النــور: 

.]63
الكريمــة  القرآنيــة  الآيــات  هــذه  مــن  وواضــح 
وغيرهــا ، أن المنافقــن كانــوا يحاولــون تخذيــل النــاس، 
معســكر  مــن  والفــرار  الهــرب  عــى  وتشــجيعهم 
  الكريــم  بالرســول  يطعنــون  وكانــوا  المســلمين، 
وبالمســلمين ، فضــاً عــن تســلل مــن خــرج منهــم مــع 
المســلمين باختــاق الأعــذار الواهيــة ، وقــد بــنّ الله 
تعــالى أنهـــــم وصلــوا إلى درجــة الاســتعداد للدخــول في 
صفــوف الكفــار والمشركــن متــى ســنحت الفرصــة لهــم 

. بذلــك«)63( 
ب. اليهــود: لقــد غــدر اليهــود الذيــن في داخــل 
والأحــزاب  المســلمين  بــن  المواجهــة  أثنــاء  المدينــة 
 ، بينهــم وبــن رســول الله  التــي  وخانــوا العهــود 
وكانــت قــوة اليهــود في المدينــة تتمثــل في بنــي قريظــة ، 
وقــد انضمــت قــوة اليهــود الداخليــة إلى قــوة الأحزاب، 

ــك؟ ــم ذل ــف ت فكي
كان رؤوس اليهــود الذيــن أخرجــوا مــن المدينــة 
لخيانتهــم ومعهــم بعــض يهــود خيــر عليهــم حيــي ابــن 
أخطــب ، مــع قــوات الأحــزاب التــي جــاءت لغــزو 
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المدينــة ، وكان ابــن أخطــب زعيــم بنــي النضــر قــد 
وعــد قــادة الأحــزاب بــأن يدفــع مــن بقــي مــن اليهــود 
في المدينــة أن ينقضــوا عهدهــم ، فقــال أبــو ســفيان لحيــي 
عندمــا وصلــوا المدينــة وعســكروا خــارج الخنــدق : 
)) إئــت قومــك حتــى ينقضــوا العهــد الــذي بينهــم 
ــة،  ــي قريظ ــى بن ــى أت ــي حت ــب حي ــد ، فذه ــن محم و ب
وزعيمهــم يومــذاك  » كعــب بــن أســد » فدعــاه إلى 
نقــض العهــد )64( وأغــراه بقــوة الأحــزاب التــي أســهم 
اليهــود في اســتقدامها إلى المدينــة ، ))قــال حيــي لكعــب 
ــك  ــر ، جئت ــزِّ الده ــامٍ و بع ــرٍ ط ــك ببح ــي : جئت القرظ
بقريــش عــى قادتهــا و ســادتها ، وجئتــك بكنانــة ، .. 
ــادوا  ــد ق ــادتها .. ق ــا و س ــى قادته ــان ع ــك بغطف و جئت
الخيــل و امتطــوا الإبــل، و الإبــل عــرة آلاف ، و الخيــل 
ألــف فــرس ، وســاح كثــر، و محمــد لا يفلــت في فورنــا 
هــذا ، وقــد تعاقــدوا و تعاهــدوا ألا يرجعــوا حتــى 

ــه (( )65( . ــن مع ــداً و م ــتأصلوا محم يس
وبهــذا الأســلوب التغريــري الــذي اتّبعــه حيــي بــن 
أخطــب زعيــم الأخطبــوط اليهــودي، نقــض بنــو قريظة 
عهدهــم مــع الرســول  و المســلمين ، -بعــد تــردد مــن 
ــاءً  ــس وف ــردد لي ــك ال ــي- ، ذل ــب القرظ ــهم كع رئيس
للمســلمين ، بقــدر مــا هــو خــوف اليهــود على أنفســهم، 
لأن زعيــم قريظــة قــال لحيــي : ))يــا حيــي قــد دخلــت 
فيــا تــرى كارهــاً لــه ، و أنــا أخشــى ألا يقتــل محمــد ، و 
تنــرف قريــش إلى بلادهــا ، و ترجــع أنــت إلى أهلــك، 

و أبقــى في عقــر الــدار و أقتــل ومــن معــي .. (()66( .

المطلب الثالث 
أثر خيانة اليهود في إحراج موقف المسلمين 

وبعــد أن نقــض زعيــم قريظــة العهــد الــذي بينــه و 
بــن رســول الله  ، و انتهــى الخــر إلى المســلمين ، بعث 
 مــن يتأكــد لــه مــن الخــر ، و كان فيهــم )) ســعد بــن 
 :  معــاذ ، و ســعد بــن عبــادة ... (( وقــال لهــم النبــي

))انطلقــوا حتــى تنظــروا ، أحــقٌ مــا بلغنــا عــن هــؤلاء 
القــوم أم لا ؟ فــإن كان حقــا فألِحنــوا لي لحنــاً نعرفــه ولا 
ــا  ــاء في ــى الوف ــوا ع ــاس ، وإن كان ــاد الن ــوا في أعض تفت

بيننــا وبينهــم فاجهــروا بــه (( )67( .
ــر  ــن الخ ــد م ــد للتأك ــي  للوف ــه النب ــدل توجي وي
وعــدم التصريــح بــه عــى المحافظــة عــى معنويــات 
الجيــش ، و عــدم تسريــب الإشــاعات التــي مــن شــانها 

ــه .  ــى معنويات ــر ع أن تؤث
ــة  ــى درج ــي  ع ــله النب ــذي أرس ــد ال و كان الوف
مــن الفطنــة ، فبعــد أن تأكــدوا مــن غــدر اليهــود الذيــن 
ــوا مــن الرســول  ـ عــادوا إلى  شــتموا المســلمين و نال
النبــي عليــه الصــاة و الســام و قالــوا : )) عَضَــل 
والقــارة (()68( ، أي كغــدر عضــل و القــــارة بأصحــاب 
 : الرجيــع خبيــب بــن عــدي و أصحابــه. فقــال النبــي
)) الله أكــر أبــروا يــا معــر المســلمين .. (( )69(. وهــذا 
يــدل عــى شــجاعة النبــي  و قــوة بأســه و أنــه لم يكــن 
يبــالي بكثــرة العــدو أو خيانتــه ، ثــم دل عــى أنــه  يريــد 

أن يقــوي معنويــات المســلمين ، فــكان كذلــك.
ولكــن مــا إن شــاع خــر خيانــة اليهــود و انضمامهــم 
و  المنافقــن  نفــاق  زاد  حتــى  الأحــزاب  معســكر  إلى 
أرجفــوا غايــة الإرجــاف ، و قــد وصــف كتّــاب الســرة 
و المؤرخــون ذلــك بقولهــم : )) نجــم النفــاق مــن بعــض 
المنافقــن حتــى قــال معتــب بــن قشــر: كان محمــدٌ يعدنــا 
ــا لا يقــدر أن  أن نــأكل كنــوز كــرى و قيــر، و أحدن
ــن قيظــي ...:  ــال أوس ب ــى ق ــط، وحت يذهــب إلى الغائ
يــا رســول الله إن بيوتنــا لعــورة مــن العــدو ـ وذلــك عــن 
ــا  ــع إلى دارن ــا فلنرج ــأذنْ لن ــه ـ ف ــال قوم ــن رج ــأ م م

فإنهــا خارجــة مــن المدينــة .. (( )70(.
وقــد أثّــر ذلــك الخــر عــى بعــض المؤمنــن ، فاشــتد 
الطــري:  يقــول   ، الظنونــا  بــالله  ظنــوا  و   ، خوفهــم 
))عظــم عنــد ذلــك البــاء ، و اشــتد الخــوف ، و أتاهــم 
عدوهــم مــن فوقهــم و مــن أســفل منهــم ، حتــى ظــن 
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المؤمنــون كلّ ظــن (( )71( .
لقــد كان خطــر اليهــود كبــرا عــى المســلمين في 
ــف  ــد وص ــا، و ق ــوا في داخله ــم  كان ــك أنه ــة ، ذل المدين
أبــو بكــر الصديــق  خطرهــم عــى المدينــة بقولــه: 
ــة  ــي قريظ ــن بن ــة م ــذراري بالمدين ــى ال ــا ع ــد خفن ))لق

أشــد مــن خوفنــا مــن قريــش وغطفــان(( )72( . 

المطلب الرابع  
أيام عصيبة ، و أفكار مطروحة للمناقشة

لقــد مــرّت عــى المســلمين أيــام عصيبــة خــال 
ــة  ــي قريظ ــود بن ــام يه ــد انض ــيما بع ــزوة ـ لا س ــذه الغ ه
إلى جيــش الأحــزاب ـ و هــددوا المســلمين مــن الداخــل  
ـ كــا أشرنــا ـ وقــد وصــف الله  حــال المســلمين و 
ســبحانه:   بقولــه  أعدائهــم  لمحاربــة  يتعرضــون  هــم 
وَإذِْ  مِنْكُــمْ  أَسْــفَلَ  وَمِــنْ  فَوْقِكُــمْ  مِــنْ  جَاءُوكُــمْ  إذِْ 
ــاللَِّ  ــونَ بِ ــرَ وَتَظُنُّ نَاجِ ــوبُ الَْ ــتِ الْقُلُ ــارُ وَبَلَغَ ــتِ الْبَْصَ زَاغَ
 .الظُّنُونَــا* هُنَالـِـكَ ابْتُــيَِ الُْؤْمِنـُـونَ وَزُلْزِلُــوا زِلْــزَالً شَــدِيدًا

]11 –  10 ، الآيتــان:  ]الأحــزاب 
ــت  ــار وبلغ ــت الأبص ــالى )وإذ زاغ ــول الله تع إن ق
القلــوب الحناجــر..( يــدل عــى مــدى الخــوف والوجــل 
الــذي حــلّ بالمســلمين، وعــى حراجــة موقفهــم، حتــى 
ظنــوا الظنــون التــي ذكــر المفــرون منهــا: »أن مــا وعــد 

الله لرســوله مــن النــر لــن يكــون« )73( .
وقولــه تعــالى: )هنالــك ابتــي المؤمنــون وزلزلــوا 
زلــزالاً شــديدا( يــدل عــى عظــم البــاء والشــدة التــي 
»التزلــزل:  البروســوي:  يقــول  المســلمين،  أصابــت 
الاضطــراب، والزلزلــة: شــدة الحركــة، والمعنــى حُرّكــوا 
تحريــكاً شــديدا، وقــد صــحّ أن مــن في قلبــه مــرض فــرّ 
إلى المدينــة، وبقــي مــع رســول الله  أهــل اليقــن مــن 

المؤمنــن..« )74( .
الله عنهــا زوج  أم ســلمة رضي  ولقــد روي عــن 
النبــي ، شــدة الموقــف وحرجــه في غــزوة الأحــزاب 

عــى المســلمين، كيــف مــرت عليهــم مواقــف حرجــة، 
ــال  ــا قت ــاهد فيه ــي  مش ــع النب ــهدت م ــت: ))ش قال
ـ المريســيع، خيــر، وكنــا بالحديبيــة، ويــوم  وخــوف 
ــول  ــب لرس ــك أتع ــن ذل ــن م ــو يك ــن ـ ل ــح، وحن الفت
الله  ، ولا أخــوف عندنــا مــن الخنــدق، وذلــك أن 
المســلمين كانــوا في مثــل الحرجــة، وأن قريظــة لا نأمنهــا 
علــــى الــذراري، والمدينــة تُــرس حتى الصباح، يُســمع 

ــاً(( )75( . ــوا خوف ــى يُصبح ــا حت ــلمين فيه ــر المس تكب
 يُكثــر مــن الدعــاء والالتجــاء إلى  وكان نبينــا 
الله ليُعلّــم أمتــه التعلــق بــالله في الشــدة والرخــاء، فمــن 
المواجهــة مــع الأحــزاب قولــه:   في هــذه  أدعيتــه 
اهــزم  الحســاب،  سريــع  الكتــاب،  منــزل  ))اللهــم 

.  )76( اهزمهــم((  اللهــم  الأحــزاب، 
ــه  ــم  بعقــد صلــح بين و لقــد هــمّ الرســول الكري
وبــن غطفــان لتخفيــف ضغــط الأحــزاب عــن المدينــة، 
ثــم عــدل عــن ذلــك، فكيــف كانــت هــذه الفكــرة؟ ولَِ 

لَْ تنفّــذ؟
روى ابــن هشــام بســنده عــن ابــن شــهاب الزهــري 
قــال: )) لمــا اشــتد البــاء عــى المســلمين بعــث رســول 
الله  إلى عيينــة بــن حصــن، وإلى الحــارث بــن عــوف، 
وهمــا قائــدا غطفــان، فأعطاهمــا ثلــث ثــار المدينــة عــى 
ان يرجعــا بمــن معهــا عنــه وعــن أصحابــه... ولم تقــع 
شــهادة ولا عزيمــة الصلــح إلا المراوضــة عــى ذلــك 
فقبــا،.. ولكــن رســول الله  بعــث إلى ســعد بــن 
معــاذ وســعد بــن عبــادة ـ وهمــا ســيدا الأوس والخــزرج ـ 
رضي الله عنهــا، فذكــر لهــا ذلك واستشــارهما فيــه...(( 
ــاورة  ــروض للمش ــر مع ــى أن الأم ــدل ع ــذا ي )77( ، وه

والمناقشــة.
تُبــه  أمــرٌ  الله:  رســول  يــا  قــالا  قدِمــا..  ))فلــا 
ــا؟  ــه لن ــه؟ أم شيء تصنع ــرك الله ب ــه؟ أم شيء أم فنصنعَ
ــم  ــد رمتك ــرب ق ــت الع ــم.. إني رأي ــل لك ــال  ، ب فق
عــن قــوس واحــدة، فــأردت أن أكــر عنكم شــوكتهم. 
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فقــال ســعد بــن معــاذ : يــا رســول الله، قــد كنــا نحــن 
ــان..  ــادة الأوث ــالله  وعب وهــؤلاء القــوم عــى شرك ب
وهــم لا يطمعــون أن يأكلــوا منــا تمــرة إلا قِــرىً )78(  أو 
بيعــاً، أفحــن أكرمنــا الله بالإســام، وهدانــا لــه، وأعزنــا 
بــك، نعطيهــم أموالنــا، لا والله، لا نعطيهــم إلا الســيف 
 : حتــى يحكــم الله بيننــا وبينهــم، فقــال رســول الله

فأنــت وذاك(( )79( .
مــن  الحكمــة  عــى  الباحثــن  أحــد  علّــق  وقــد 
الصلــح  عــرض  في  للســعدين    النبــي  استشــارة 
ــي  أراد  ــه: ))الحكمــة هــي أن النب عــى غطفــان بقول
أن يطمئــن إلى مــدى مــا يتمتــع بــه أصحابــه الصادقــون 
مــن القــوة المعنويــة.. وقــد كان هــذا مــن أبــرز أســاليبه 
التربويــة لأصحابــه، فمــن أجــل ذلــك عــرض عــى 
ــه ليــس تبليغــاً مــن  ــم أن ــه هــذا الــرأي وأنبأه أصحاب
الله تعــالى، وإنــا هــو شيء يبديــه لهــم كــي يكــر عنهــم 
شــوكة المشركــن، إذا كانــوا لا يجــدون في أنفســهم طاقــة 

عــى مقابلتهــم..(( )80( .
الأنصــار  عــزم  عــى    النبــي  اطمــأن  لمــا  لــذا 
وتصميمهــم في الدفــاع عــن المدينــة مــن غــر تنــازلات 
ــه وأمــى مــا  أو إعطــاء شيء للعــدو، عــدل عــن فكرت
ــدو  ــدة الع ــالة، ومجاه ــود والبس ــن الصم ــه م ــوا علي كان

ــر. ــف الأم ــا كل مه

المطلب الخامس 
هزيمة الأحزاب ووسائل هذه الهزيمة

وغاراتهــم  للمدينــة،  الأحــزاب  حصــار  اســتمر 
التعرضيــة عــى المســلمين عــر الخنــدق مــا يقــرب مــن 
ــع المســلمون دفاعــاً مســتميتاً عــن  ــاً، وداف ــن يوم عشري
ــة.. وكانــت النتيجــة هزيمــة الأحــزاب.. فكيــف  المدين

كان ذلــك؟
لقد هزم الله  الأحزاب بوسيلتين:

- الأولى: أن رجــاً مــن غطفــان كان في معســكر 

الأحــزاب وكان مــن أشراف القــوم، فــرح الله صــدره 
للإســام، وأتــى النبــي  واســلم عــى يديــه مــن غــر 
ــن  ــم ب ــو نُعي ــل ه ــه، والرج ــن قوم ــد م ــه أح ــم ب أن يعل
مســعود  وقــد عــرض عــى النبــي  أن يقــوم بــيء 
معــن لصالــح المســلمين إذ قــال: ))مــرني بــا شــئت 
ــه،  ــت ل ــر إلا مضي ــرني بأم ــوالله لا تأم ــول الله، ف ــا رس ي
فــكان  بإســامي، ولا غيرهــم((  قومــي لا يعلمــون 
أمــر النبــي  لــه أن قــال لــه: ))مــا اســتطعت أن تخــذّل 

ــة(( )81( . ــرب خدع ــإن الح ــا، ف ــذّل عن ــاس فخ الن
نُعيــم  تفاصيــل دور  أفاضــت مصادرنــا في  وقــد 
بــن مســعود  في الإيقــاع بــن اليهــود والأحــزاب، 
وبالتــالي إفشــال خطــة الأحــزاب )خــارج الخنــدق( 
ــى قــوات  ــوم ع ــة للهج وبنــي قريظــة في داخــل المدين

المســلمين . ويمكننــا إيجــاز دور نُعيــم  بــالآتي:
  )) إن نُعيــم بــن مســعود  أتــى بنــي قريظــة ـ 
وهــم يحســبونه لا يــزال مــركاً ـ فقــال يــا بنــي قريظــة.. 
إن قريشــاً وغطفــان قــد جــاءوا لحــرب محمــد، وقــد 
البلــد  كهيئتكــم،  ليســوا  وهــم  عليــه  ظاهرتموهــم 
بلدكــم، بــه أمولكــم وأبناؤكــم ونســاؤكم.. وإن قريشــاً 
وغطفــان.. إن رأوا غنيمــة أصابوهــا، وإن كان غــر 
ذلــك لحقــوا ببلادهــم، وخلــوّا بينكــم وبــن الرجــل 
ببلدكــم.. فــا تقاتلــوا مــع القــوم حتــى تأخــذوا منهــم 
رهنــاً مــن أشرافهــم يكونــون بأيديكــم، ثقــة لكــم عــى 
أن يقاتلــوا معكــم محمــداً حتــى تناجــزوه، فقالــوا: لقــد 

أشرت بــرأي ناصــح (( )82( .
وأكمــل نُعيــم بــن مســعود مهمتــه بــأن )) خــرج 
حتــى أتــى قريشــاً، فقــال: فاعلمــوا أن معــر يهــود قــد 
ــد  ــد، وق ــن محم ــم وب ــا بينه ــوا في ــا صنع ــى م ــوا ع ندم
أرســلوا إليــه أن قــد ندمنــا عــى مــا فعلنــا، فهــل يرضيك 
عنــا أن نأخــذ مــن القبيلتــن مــن قــرش وغطفــان رجــالاً 
ثــم  أعناقهــم،  فتــرب  فنعطيكهــم،  مــن أشرافهــم 
نكــون معــك عــى مــن بقــي منهــم؟ فأرســل إليهــم أن 
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ــاً  ــت إليكــم يهــود يلتمســون منكــم رهن ــإن بعث نعــم، ف
مــن رجالكــم فــا تدفعــوا إليهــم منكــم رجــاً واحــداً.
ثــم خــرج حتــى أتــى غطفــان.. فقــال لهــم مثــل مــا 
قــال لقريــش، وحذرهــم مــا حذرهــم.. وكان ممــا صنــع 
الله  لرســوله أن أرســل أبــو ســفيان ورؤوس غطفــان 
إلى بنــي قريظــة.. فقالــوا لهــم: إنّــا لســنا بــدار مقــام 
ــا  ــا بينن ــرغ مم ــداً ونف ــز محم ــى نناج ــال حت ــدوا للقت فاغ
ــم  ــل معك ــن نقات ــنا بالذي ــم.. لس ــلوا إليه ــه، فأرس وبين
حتــى تعطونــا رهنــاً مــن رجالكــم يكونــون بأيدينــا ثقــة 
لنــا، فإنــا نخشــى إن ضرســتكم الحــرب، واشــتد عليكم 
ــل في  ــا والرج ــم وتتركون ــمروا إلى بلادك ــال أن تش القت

ــا بذلــك مــن محمــد. ــا، ولا طاقــة لن بلدن
فلــا رجعــت إليهــم الرســل بالــذي قالــت بنــو 
أن  والله  تعلمــون  وغطفــان:  قريــش  قالــت  قريظــة، 
الــذي حدّثكــم بــه نعيــم بــن مســعود لحــقٌ. ثــم أرســلوا 
إلى بنــي قريظــة: إنّــا والله لاندفــع إليكــم رجــاً واحــداً، 
فــإن كنتــم تريــدون القتــال فاخرجــوا فقاتلــوا، فقالــت 
بنــو قريظــة: إنّــا والله لا نقاتــل معكــم حتــى تعطونــا 

ــم(()83(. ــذّل الله بينه ــم.. وخ ــوا عليه ــاً، فأب رهن
يبلــغ  المصــادر  في  ورد  الــذي  النــص  أن  ومــع 
صفحتــن فأكثــر واختصرنــاه مــا أمكــن إلا أنــه يعكــس 
الــدور البطــولي، والــذكاء والفطنــة التــي كان عليهــا 
ــام،  ــواً في الإس ــل ت ــذي دخ ــل ال ــابي الجلي ــذا الصح ه
وقــدّر الله عــى يديــه مثــل الصنيــع، فقــد كان لعــدم 
اتفاقهــم ودخــول الشــك وعــدم الثقــة بينهــم مســبباً في 

تــرك قريــش وغطفــان لســاحة المواجهــة.
ــة التــي كانــت ســبباً  ــة: وأمــا الوســيلة الثاني - الثاني
ــم  ــلّط عليه ــالى س ــي أن الله تع ــزاب فه ــة الأح في هزيم
ــاردة، قلبــت قدورهــم،  ريحــاً شــديدة في ليلــة مظلمــة ب
  الله  ))بعــث  الطــري:  قــال  خيامهــم،  وقلعــت 
ــالٍ شــاتية شــديدة الــرد، فجعلــت  عليهــم الريــح في لي

ــم(()84(. ــرح أبنيته ــم، وتط ــأ قدوره تكف

ولقــد عــرّ قائــد الأحــزاب )أبــو ســفيان( عــن خيبــة 
أملــه لمــا حّــل بــه مــن الكــوارث والبــاء إذ قــال: )) يــا 
ــام ،  ــدار مق ــم ب ــا أصبحت ــم والله م ــش ، إنك ــر قري مع
ــة ،  ــو قريظ ــا بن ــف ، وأخلفتن ــراع والخ ــك الك ــد هل لق
وبلغنــا عنهــم الــذي نكــره ، ولقينــا مــن هــذه الريــح مــا 
تــرون ، والله مــا تطمئــن لنــا قــدر ، ولا تقــوم لنــا نــار ، 
ولا يستمســك لنــا بنــاء فارتحلــوا فــإني مرتحــل.. (( )85(.
معســكر  مــن  المنهزمــن  أول  ســفيان  أبــو  وكان 
الأحــزاب ، فقــد ))قــام إلى جملــه وهــو معقــول، فجلــس 
عليــه، ثــم ضربــه فوثــب بــه عــى ثــاث )أي ثلاثــة 

أرجــل(، فــا أطلــق عقالــه، إلا وهــو قائــم(( )86( .
وقــد أرســل النبــي  حذيفــة بــن اليــان  ليأتيــه 
التــي غــادروا بهــا  الليلــة  تلــك  بخــر الأحــزاب في 
معســكرهم ، فدخــل المعســكر ووقــف على خــر ارتحال 
قريــش، وعــاد إلى النبــي  بذلــك.. وبعــد أن ســمعت 
الارتحــال  قــرروا  للارتحــال،  قريــش  بتهيــؤ  غطفــان 
أيضــاً ، فتحــرك جميــع المعســكر في تلــك الليلــة ، )) فلــا 
أصبــح النبــي  بالخنــدق أصبــح وليــس بحضرتــه أحد 

ــوا..(( )87( . ــوا وذهب مــن العســاكر ، قــد هرب
وفي تعليقــه عــى ارتحــال الأحــزاب يقــول العلامــة 
ــار  ــى الحص ــر ع ــاج الص ــاب : »يحت ــيت خط ــود ش محم
ــادة  ــة وقي ــداف معلوم ــا أه ــة له ــوات مدرب ــد الى ق المدي
مســيطرة. أمــا القبائــل فــا صبر لها عــى الحصــار المديد، 
ــن فــرة وأخــرى، كــا أنهــا لا  ــادت التنقــل ب لأنهــا اعت
ــة.  ــراق وطنهــا وأهلهــا مــدة طويل ــق صــرا عــى ف تطي
لذلــك تذمّــر الأعــراب مــن طــول مــدّة الحصــار- عــى 

ــروا الارتحــال عــى البقــاء«)88( . قصرهــا- وآث
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المطلب السادس 
من نتائج الغزوة  

 لقد تحققت نتائج عدّة بغزوة الخندق ؛ أهمها :
- أولاً : تُعــد هزيمــة الأحــزاب بالطريقــة التــي 
عرضناهــا آنفــاً ، وفشــلهم في تحقيــق الغايــة التــي جــاءوا 
مــن أجلهــا أهــم نتائــج معركــة الخنــدق . فقــد بــر 
النبــي صــى الله علبــه وســلم أصحابــه بــأن قريشــاً لمْ 
ولــنْ تعــود لغــزو المســلمين في مدينتهــم ، بــل ســيحصل 
ــلمين ، ففــي  ــد المس ــادأة بي ــر المب ــس ويكــون عن العك
الحديــث الــذي أورده البخــاري)89( بســنده عــن سُــلَيْمَنِ 
ــهِ  ــيَّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــمِعْتُ النَّبِ ــال : ))سَ ــه ق دٍ، أن ــنِ صَُ بْ
عَنـْـهُ: »الآنَ  الأحَْــزَابَ  أَجْــىَ  حِــنَ  يَقُــولُ:  وَسَــلَّمَ، 
ــمْ« (( ، فــكان  ــرُ إلَِيْهِ ــنُ نَسِ ــا، نَحْ ــمْ وَلاَ يَغْزُونَنَ نَغْزُوهُ

ــك  .  كذل
ويعلــق اللــواء الركــن محمــود شــيت خطــاب رحمــه 
الله عــى فشــل الأحــزاب في هــذه المواجهــة بقولــه )90(: 
))إن معنــى إخفــاق الأحــزاب ويهــود بعــد هــذا التجمع 
لا  وأنهــم  أخــرى،  مــرة  يجتمعــوا  لــن  أنهــم  الهائــل، 
يســتطيعون القضــاء عــى المســلمين بعــد ذلــك منفرديــن 
بعــد أن عجــزوا عــن القضــاء عليهــم مجتمعــن، ولهــذه 
النتيجــة أثــر حاســم في انتشــار الاســام فيــا بعــد . لقــد 
انتقــل المســلمون مــن دور الدفــاع ، الى دور الهجــوم ، في 

اليــوم الــذي انتهــت بــه غــزوة الخنــدق (( . 
وصــدق الله العظيــم إذ يقــول في ذلــك : وَرَدَّ اللَُّ 
ــوا خَــرْاً، وَكَفَــى اللَُّ الُْؤْمِنِــنَ  ــمْ لَْ يَنالُ ــرُوا بغَِيْظهِِ ــنَ كَفَ الَّذِي

ــة: 25[. ــزاب، الآي  ]الأح ــزاً ــا عَزِي ــالَ، وَكانَ اللَُّ قَوِيًّ الْقِت
- ثانيــاً : ومــن نتائجهــا أن المســلمين تعلمــوا درســاً 
ــرّ  ــا م ــبيل الله ، ك ــة في س ــرة والمرابط ــر والمصاب في الص
ــرد  ــوع وال ــد والج ــن الجه ــلمين م ــاب المس ــا أص ــا م بن
أثنــاء حفــر الخنــدق ، فضــاً عــا أصــاب المســلمين 
مــن الخــوف عنــد نقــض بنــي قريظــة للعهــد.  )) وهــذا 

جانــب في ســنن الله لا يــأتي إلا لمــن يســتحقه ولمــن هــو 
ــم،  ــف قيادته ــم خل ــن، وثباته ــر المؤمن ــه، وص ــل ل أه
وتحركهــم لنــرة دينهــم . رغــم الجــوع القاتــل، والــرد 
ــة  ــم إحاط ــاط به ــذي أح ــرس ال ــدو ال ــل، والع القات
الســوار بالمعصــم، جعــل هــؤلاء مؤهلــن لنــر الله 
ــدون  ــر ب ــم الن ــن، لأن يعطيه ــه، ومؤهل ــالى وعون تع
قتــال، ومؤهلــن لأن يتحقــق بهــم موعــود الله ..(( )91(. 
كــا علّــم النبــي صــى الله عليــه وســلم أُمتــه أن 
تلجــأ إلى الله في الدعــاء بالنــر عــى العــدو في مواطــن 
المواجهــة  ، ففــي هــذه الغــزوة توجــه عليــه الصــاة 
ــزِلَ  ــمَّ مُنْ هُ ــاء الآتي : » اللَّ ــالى بالدع ــام إلى الله تع والس
الأحَْــزَابِ،  وَهَــازِمَ  ــحَابِ،  السَّ وَمُـْـرِيَ  الكِتَــابِ، 

عَلَيْهِــمْ«)92(. نَــا  وَانْصُْ اهْزِمْهُــمْ 
- ثالثــاً : كان مــن نتائــج غــزوة الخنــدق أن قُتــل 
ــن  ــال، وم ــة رج ــة إلى أربع ــن ثلاث ــا ب ــن م ــن المشرك م
المســلمين ســتة رجــال، قــال الواقــدي: ))فجميــع مــن 
استشــهد مــن المســلمين ســتة نفــر(()93(. وهــذه النتيجــة 
التــي أعطــى المســلمون فيهــا هــذا العــدد مــن الشــهداء 
تعــد قليلــة جــداً ، إذا مــا قيســت بحجــم القــوة العدديــة 
ــن  ــا م ــا معه ــة ، وم ــلمين في المدين ــاصرت المس ــي ح الت
عــدّة الســاح والخيــل والإبــل ...،  ولمــدة طويلــة مــن 
ــات  ــاً في حيثي ــا آنف ــا إليه ــي أشرن ــالي  كالت ــام واللي الأي

ــة .  المعرك
  رابعــاً :  ومــن نتائجهــا أن غــزا رســول الله -
ــر  ــة ع ــم خمس ــر داره ــم في عق ــة وحاصره ــي قريظ بن
ــه  ــك )) أن رســول الله صــى الله علي ــاً ، وســبب ذل يوم
الغادريــن،  الخائنــن  هــؤلاء  يــؤدب  أن  رأى  وســلم 
ويطهــر منهــم المدينــة مقــر جهــاده ودعوتــه حتــى لا 
تؤاتيهــم الظــروف مــرة أخــرى، فينقضــوا عــى جيرانهــم 
المســلمين ويبيدوهــم كــا هــي طبيعــة الغــدر اليهــودي 

اللئيــم(()94(. 
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فقــد أمــر الله تعــالى نبيــه بقتــال بنــي قريظــة بعــد 
عودتــه مــن الخنــدق ووضعــه الســاح فأمــر النبــي صــى 
ــم  ــد أعل ــم وق ــه إليه ــه بالتوج ــلم أصحاب ــه وس الله علي
أصحابــه بــأن الله تعــالى قــد أرســل جبريــل ليزلــزل 

حصونهــم ويقــذف في قلوبهــم الرعــب)95(.
ــة ،  ــي قريظ ــار بن ــدة حص ــات في م ــف الرواي وتختل
والراجــح أنــه كان خمســاً وعشريــن ليلــة )96(. ولمــا اشــتد 
عليهــم الحصــار وعظــم البــاء قبلــوا النــزول عــى حكم 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم ، فــأوكل رســول الله 
ذلــك الحكــم لســعد بــن معــاذ ) رضي الله عنــه( ، فقبلــوا 
بذلــك وظنــوا أنــه ســرأف بهــم بســبب الحلــف بينهــم 
ــه كان  ــن قومــه الأوس ، فجــيء بســعد محمــولا لأن وب
ــى  ــدق)97(. فق ــوم الخن ــه ي ــهم في ذراع ــه س ــد أصاب ق
فيهــم أن تقتــل المقاتلــة وأن تســبى النســاء والذريــة، وأن 
تقســم أموالهــم، فأقــره رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
ــمِ الله«)98(. وبذلــك تــرأ ســعد  ــتَ بحُِكْ وقــال: »حَكَمْ
ــوس  ــع في نف ــة ولم يق ــي قريظ ــف بن ــن حل ــاذ م ــن مع ب
الأوس شيء رغــم تحالفهــم مــع بنــي قريظــة وقــرب 
ــذي حكــم  عهدهــم بالإســام، فســيدهم ســعد هــو ال
فيهــم)99(. وقــد أُختلــف في عــدد مقاتلتهــم الذيــن نُفــذ 
فيهــم حكــم القتــل، ولكنهــم كانــوا بضــع مئــات ، وقــد 
ــدة  ــرأة واح ــم إلا ام ــن الحك ــاء م ــان والنس ــي الغل أعف
ــى  ــويد برح ــن س ــاد ب ــو خ ــاً ه ــت صحابي ــت قتل كان

ــه)100( .    ألقتهــا علي
))وقــد جنــح بعــض المؤرخــن المعاصريــن إلى نفــي 
بنــو  واجهتهــا  التــي  بالعقوبــات  المتعلقــة  الروايــات 
قريظــة وتضعيفهــا . بزعــم أن إثباتهــا يجــرح المشــاعر 
ــر  ــس الأم ــة ، ولي ــة الصهيوني ــدم الدعاي ــانية ويخ الإنس
كذلــك فــإن أوثــق المصــادر الإســامية قــد أثبتــت وقوع 
ــة  ــزاء للخيان ــديدة إلا ج ــة الش ــن العقوب ــك، ولم تك ذل
العظمــى التــي ارتكبهــا بنــو قريظــة عندمــا غــدرت 

ــدل مــن أن تشــرك  ــرأت مــن حلفهــم ب بالمســلمين وت
معهــم في الدفــاع عــن المدينــة المنــورة بموجــب نصــوص 

ــن . ــن الطرف ــدة ب المعاه
 ومــا زالــت الــدول تحكــم بقتــل الخونــة المتواطئــن 
ــزاء  ــاضر . وكان ج ــت الح ــى في الوق ــداء حت ــع الأع م
بنــي قريظــة مــن جنــس عملهــم حــن عرضــوا بخيانتهم 
أرواح المســلمين للقتــل وأموالهــم للنهــب ونســاءهم 
وذراريهــم للســبي، فــكان أن عوقبــوا بذلــك جــزاءا 
ــخ  ــق التاري ــن حقائ ــل م ــن داع للتنص ــس م ــاً، ولي وفاق

وتكذيــب الروايــات الصحيحــة(( )101(.
وصــدق الله العظيــم إذ يقــول فيهــم: وَأَنْــزَلَ الَّذِيــنَ 
ــذَفَ فِ  ــمْ وَقَ ــنْ صَيَاصِيهِ ــابِ مِ ــلِ الْكتَِ ــنْ أَهْ ــمْ مِ ظَاهَرُوهُ
ونَ فَرِيقًــا * وَأَوْرَثَكُمْ  عْــبَ فَرِيقًــا تَقْتُلُــونَ وَتَــأْسُِ قُلُوبِـِـمُ الرُّ
ــمْ وَأَرْضًــا لَْ تَطَئُوهَــا وَكَانَ اللَُّ  أَرْضَهُــمْ وَدِيَارَهُــمْ وَأَمْوَالَُ
ءٍ قَدِيــرًا   ]الأحــزاب، الآيتــان: 26 – 27[ . عَــىَ كُلِّ شَْ

الخاتمة
بعــد ان اســتعرضنا غــزوة الأحــزاب )الخنــدق(، 
نقــف عــى أهــم الاســتنتاجات والــدروس المكتســبة 
منهــا، والتــي توصلنــا إليهــا مــن خــال هــذه  الدراســة 

: .. وكالآتي 
1. إن أول وأهــم الــدروس والاســتنتاجات مــن هــذه 
ــاة  ــادىء والدع ــان والمب ــل الإي ــي أن أه ــزوة ه الغ
المحــن  إلى  الحيــاة  هــذه  في  يتعرضــون  الحــق  الى 
ــا مــن خــال البحــث كيــف  ــد رأين والشــدائد ، وق
تعــرض المســلمون وهــم في مدينتهــم المنــورة  إلى 
العــدوان والمضايقــة ، حتــى زلزلــوا زلــزالاً شــديداً .
2. إن المحــن والشــدائد هــي اختبــار لمعــادن الرجــال ، 
وإعــداد لهــم لتحمــل المســؤولية القياديــة ، وصــدق 
كُــوا  يُتَْ أَنْ  النَّــاسُ  أَحَسِــبَ  يقــول:  إذ  تعــالى  الله 
ــنَ  ــا الَّذِي ــدْ فَتَنَّ ــونَ * وَلَقَ ــمْ لَ يُفْتَنُ ــا وَهُ ــوا آمَنَّ أَنْ يَقُولُ
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وَلَيَعْلَمَــنَّ  صَدَقُــوا  الَّذِيــنَ  اللَُّ  فَلَيَعْلَمَــنَّ  قَبْلهِِــمْ  مِــنْ 
الْكَاذِبـِـنَ ]العنكبــوت، الآيتــان: 2 – 3[.

والمشركــن  اليهــود  مــن  الإســام  أعــداء  إن   .3
يخططــون  يبرحــون  لا  والمنافقــن،  والكافريــن 
لإطفــاء نــور الإســام ، ونــور الهدايــة الربانيــة ، 
وإنهــم يعملــون مــا في وســعهم للكيــد للإســام 
وحصارهــم   ، ومحاربتهــم  وإيذائهــم  والمســلمين 
ــكان  ــان وم ــلمين في كل زم ــى المس ــب ع و..، فيج
 . حســاب  ألــف  أعدائهــم  لمخططــات  يحســبوا  أن 
4. إن أخطــر مــا يكــون العــدوان عندمــا يغــدر ويخــون 
الحقيقــة  الظاهــر وضــدّك في  معــك في  هــو  مــن 
خيانــة  مــن  عرفنــاه  الــدرس  وهــذا  والباطــن. 
ــلمين  ــم للمس ــم وطعنه ــة وكيده ــي قريظ ــود بن يه
ــم  ــن وتثبيطه ــاف المنافق ــن إرج ــم ، وم في ظهوره

لجمــع المســلمين.
5. إن قــوة الأعــداء مهــا كــر حجمهــا وكثــرت عدتهــا 
 ،  ــالله ــه ب يجــب أن لا تزعــزع إيــان المؤمــن وثقت
وقــد كان في هــذه الغــزوة مــن الــدروس مــا يكفــي 
للدليــل عــى أن إيــان المؤمنــن وصبرهــم وثباتهــم لم 
يتزحــزح . فهــذا رســول الله  لم يأبــه بكثــرة العــدو 
ولم يتزلــزل إنــا كان يأمــر بالثبــات والصــر ويبــر 
بالنــر ، مــع مــا اتخــذ مــن التدابــر والمخططــات .

6.  كان المؤمنــون عــى ثقــة بــالله أن كل مــا يحــدث 
ــده  ــز الله وع ــوف ينج ــد الله ، وس ــن وع ــو م ــم ه له
لعبــاده المؤمنــن . مــع مــا هــم عليــه مــن الثبــات في 

المواجهــة . 
7. ولدفــع أذى العــدوّ  وكيــده وتدبــره ، عــى المؤمــن 
ــوكل  ــن الت ــة ،ويُس ــذ بالأســباب المشروع أن يتخ
ــتنا  ــا ودراس ــن بحثن ــا م ــد عرفن ــالى ، وق ــى الله تع ع
كانــت  الأعــداء  هزيمــة  أن  كيــف  الغــزوة  لهــذه 
ــه الله  ــري - وفق ــط ب ــو تخطي ــا ه ــا م ــائل منه بوس
ــل  ــعود في التخذي ــن مس ــم ب ــل نُعي ــا فع ــالى- ك تع

ــا  ــم، ومنه ــك بينه ــزاب وزرع الش ــوى الأح ــن ق ب
عــى  الأعــداء  يكــن  لم  ربانيــة  بوســائل  كان  مــا 
ــلطها  ــي س ــح الت ــا في الري ــا – ك ــتعداد لتحمله اس

الله عليهــم -  .
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ط1، 1410 هـــ - 1990 م ، 51/2 .
42.	 الطبري ، تأريخ ، 568/2 .
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ج6، ص201. 
45.	 البخاري ، الصحيح ، 138/5.
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الواقــدي ، المغــازي ، 469/2 . الطــري ، تأريــخ، 

.  575/2
الطــري  وعنــد   .454/2 المغــازي:  الواقــدي،   .59
»هــم ســتمائة أو ســبعمائة، المكثــر لهــم يقــول: كانــوا 

ــخ، 588/2. ــعمائة« تاري ــة الى التس ــن الثمنمائ م
60.	 ابــن هشــام، الســرة، 2/ 216. الطــري، تاريــخ، 

.566/2
61. ابن هشام، السيرة، 2/ 216.

62.	 يراجــع للمزيــد )تفســر الآيــات مــن 20-12 
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ــرآن  ــر الق ــر، تفس ــن كث ــزاب(: اب ــورة الأح في س
المعرفــة(، ج3، ص473  )دار  بــروت  العظيــم، 
ــر  ومــا بعدهــا. البروســوي، حقــي اســاعيل، تنوي
 ،1990 بغــداد،  الوطنيــة  الــدار  ط1  الأذهــان، 
ج3 ص229 ومــا بعدهــا. ابــن صــادح التجيبــي، 
ــر  ــري، ط2، دار الفج ــام الط ــر الإم ــر تفس مخت
الإســامي ، بــروت، 1991، ص419 وغيرهــا.
ابــن   .  456 ـ   454/2  ، المغــازي   ، الواقــدي   .63
 ، الطــري   ،  221 ـ   220/2  ، الســرة  هشــام، 

.  571/2  ، تأريــخ 
ابــن   .  456 ـ   454/2  ، المغــازي   ، الواقــدي   .64
 ، الطــري   ،  221 ـ   220/2  ، الســرة  هشــام، 

.  571/2  ، تأريــخ 
65.	 الواقدي ، المغازي ، 456/2 .

66.	 م . ن ، 458/2 . ابن هشــام ، الســرة ، 222/2. 
الطــري ، تأريــخ ، 571/2 ـ 572 .

67. السهيلي ، الروض الأنف ،  6 / 206 .
 ، ابــن هشــام   .  459/2  ، المغــازي   ، الواقــدي   .68
.  572/2  ، تأريــخ  الطــري،   .  222/2  ، الســرة 

69.	 الطبري ، تأريخ ، 572/2 .

70.	 الطبري ، تأريخ ، 572/2 .
71.	 الواقدي ، المغازي ، 460/2 .

ــري،  ــر الط ــر تفس ــي، مخت ــادح التجيب ــن ص 72. اب
ص419.

73. البروسوي، تنوير الأذهان، 228/3.
74. الواقــدي، المغــازي، 467/2 . وينظــر : الغضبان، 
منــر محمــد )ت: 1435هـــ( ، فقــه الســرة النبوية ،

75.	ط2 ،جامعــة أم القــرى ، 1413هـــ - 1992 م ، 
. ص494 

76.	 م.ن، 487/2.  أيضــاً: الخــري، نــور اليقــن، 
ص187.

77.	 ابــن هشــام، الســرة، 223/2.   الطــري، تاريــخ، 

.573 572- /2
ــام .  ــن الطع ــف م ــع للضي ــا يصن ــو م ــرى: ه 78.	 القِـ

. 2461/6  ، الصحــاح   ، : الجوهــري  ينظــر 
79.	 ابــن هشــام، الســرة، 223/2. الطــري، تاريــخ، 
2/ 572. قــارن مــع الواقــدي، المغــازي، 478/2.

80.	 البوطي، فقه السيرة، ص228.
81.	 الواقــدي، المغــازي، 2/ 480.   الطــري، تاريــخ، 

.578 /2
82. ينظــر :: الطــري، تاريــخ، 578/2.  الواقــدي، 
نــور  الخــري،   .581  480-/5 المغــازي، 

ص186. اليقــن، 
83.	 اختصــار النــص من: الطــري، تاريــخ، 578/2-
المغــازي،  الواقــدي،  للتفاصيــل:  وينظــر   .579
480/2-485. ابــن هشــام، الســرة، 2/ -229 
ــرة، ص222- ــه الس ــي، فق ــاً: البوط 231.  أيض

ــديد. ــار ش 223 باختص
ــام،  ــن هش ــاً: اب ــخ، 579/2.  أيض ــري، تاري 84. الط
الســرة، 2/ 231.  النويــري، نهايــة الأرب، 17/ 

.180
هشــام،  ابــن    .489  /2 المغــازي،  الواقــدي،   .85
.580/2 تاريــخ،  الطــري،    .231/2 الســرة، 
هشــام،  ابــن   .489  /2 المغــازي،  الواقــدي،   	.86
.580/2 تاريــخ،  الطــري،    .231/2 الســرة، 

87. الواقدي، المغازي، 2/ 491 و 496.
88. محمــود شــيت خطــاب )ت: 1419هـــ( ، الرســول 
القائــد، دار الفكــر – بــروت ، ط6 - 1422 هـــ . 

ص236 .
89. الجامــع الصحيــح ، 110/5 ، رقــم الحديــث : 

.  4110
90. الرسول القائد ، )مصدر سابق( ، ص239 .

 ، النبويــة  للســرة  الحركــي  المنهــج   ، الغضبــان   .91
.  341/2
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92. البخاري ، الصحيح ، 63/4 ، برقم : 3024 .
93. الواقــدي، المغــازي، 2/ 491 و 496. وينظــر: 
 ، القائــد  الرســول   ، خطــاب  شــيت  محمــود 

.2 3 4 ص
 : ت   ( حســني  بــن  مصطفــى   ، الســباعي   	.94
 ، وعــر  دروس   - النبويــة  الســرة  1384هـــ(، 
 ، ، ط3  بــروت  دمشــق–   ، الإســامي  المكتــب 

. ص91   ، 1985م   - هـــ   1405
ــح ، 111/5،  95. ينظــر : البخــاري ، الجامــع الصحي
أكــرم  د.   ، العمــري   . و4118   4117  : رقــم 
ــرةُ النبويــةُ الصحيحــة ، مكتبــة العلــوم  ضيــاء، السِّ
هـــ -   1415  ، ، ط6  المنــورة   المدينــة  والحكــم، 

. ص314   ، م   1994
ــة ، 235/2 .  ــرة النبوي ــام ، الس ــن هش ــر : اب 96. ينظ

ــة ، 250/3 .  ــرة النبوي ــر ، الس ــن كث اب
97.ينظــر : ابــن هشــام ، الســرة ، 239/2 . ابــن حزم: 
أبــو محمــد عــي بــن أحمــد القرطبــي )ت: 456هـــ(، 
جوامــع الســرة النبويــة ، دار الكتــب العلميــة – 

بــروت ، بــا . ت . ص154 .   
ــم : 3804 .  ــح ، 35/5 ، رق ــاري ، الصحي 98.	 البخ
ــم : 1768 . ــح ، 1389/3 ، برق ــلم ، الصحي مس

99.	 العمري ، السيرة النبوية الصحيحة ، 315/1 .
100. الواقــدي ، المغــازي ، 517/2 . ابــن حــزم ، 

الســرة ، ص155 . جوامــع 
101. العمري ، السيرة النبوية الصحيحة ، 317/1.

المصادر 
بعد القرآن الكريم :

 البخــاري ، محمــد بن إســاعيل )ت256هـ/ 869م(، 
الجامــع الصحيــح ، طبعــة دار إحيــاء الــراث العربي، 

عــن طبعة اســطنبول 1313هـ.
 البروســوي ، الشــيخ إســاعيل حقــي )ت1137هـــ/ 
1724م( ، تنويــر الأذهــان مــن تفســر روح البيــان 

، طبعــة الــدار الوطنيــة ، بغــداد/1990م.
ــرة ،  ــه الس ــان ، فق ــعيد رمض ــد س ــي ، د. محم  البوط

ط6 ، دار الفكــر ، بــروت ، 1977.
 الجوهــري ، اســاعيل بــن حمــاد )ت393ه( ،الصحاح 
أحمــد  تحقيــق:   ، العربيــة  وصحــاح  اللغــة  تــاج 
عبدالغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن ، بــروت، 

. 1407هـــ/1987م 
 ابــن حــزم : أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد  
القرطبــي )ت: 456هـــ( ، جوامــع الســرة النبويــة ، 

دار الكتــب العلميــة – بــروت ، بــا . ت .
)ت900هـــ/  المنعــم  عبــد  بــن  محمــد   ، الحمــري   
1494م(. ، الــروض المعطــار في خــر الأقطــار ، 
ط2 ، تحقيــق: د. إحســان عبــاس، بــروت ، 1984.
 الخــري ، الشــيخ محمــد ، نــور اليقــن في ســرة ســيد 
المرســلين ، تحقيــق محــي الديــن الجــراح ، مكتبــة 

الــرق ، بغــداد ، 1983م.
 الــرازي ، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر )ت 
حوالي666هـــ/ 1268م(، مختــار الصحــاح، باعتناء 
ــربي  ــز الع ــورات المرك ــوالي ، منش ــف الم ــميرة خل س

ــخ . ــا تاري ــروت ، ب ــة ، ب للتربي
 الســباعي ، مصطفــى بــن حســني ) ت : 1384هـــ(، 
الســرة النبوية - دروس وعبر ، المكتب الإســامي، 

دمشــق– بــروت ، ط3 ، 1405 هـــ - 1985م .
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 ابــن ســعد ، محمــد بــن ســعد بــن منيــع البــري )ت: 
ــد  230هـــ( ،الطبقــات الكــرى ، تحقيــق: محمــد عب
القــادر عطــا،  دار الكتــب العلميــة – بــروت ، ط1، 

1410 هـــ - 1990 م .
 الســمهودي ، نــور الديــن عــي بن أحمــد )ت 911هـ/ 
1505م(، خلاصــة الوفــا بأخبــار دار المصطفــى ، 

دار الطباعــة الخديويــة ، مــر ، 1285هـــ. 
 الســهيلي : أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله 
)ت: 581هـــ( ، الــروض الأنــف ، تحقيــق: عمــر 
عبــد الســام الســامي، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

 . 2000م  بــروت، ط1، 
 ابــن صــادح التجيبــي ، أبــو يحيــى محمــد بــن صــادح 
الإمــام  تفســر  مختــر  419هـــ/1028م(،  )ت 
مــروان  بــإشراف   ، الفجــر  دار   ، ط2   ، الطــري 

ســوار، دمشــق ، بــا تاريــخ.
 الطــري ، محمــد بــن جريــر )ت 310هـــ / 923م( ، 
تاريــخ الرســل والملــوك ، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل، 

ط دار المعــارف ، مــر ، 1971م.
ــرةُ النبويــةُ الصحيحة،   العمــري ، د. أكــرم ضياء ، السِّ
مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة  ، ط6 ، 

1415 هـــ - 1994 م .
ــب  ــرة ، ط7 ، دار الكت ــه الس ــد ، فق ــزالي، د. محم  الغ

ــر ، 1976م. ــة، م الحديث
 الغضبــان ، منــر محمــد )ت: 1435هـــ( ، فقــه الســرة 
النبويــة ، نــر: جامعــة أم القــرى ، ط2، 1413هـــ 

- 1992م .
ــن  ــاعيل ب ــداء ، إس ــو الف ــن أب ــاد الدي ــر، ع ــن كث  اب
تفســر  )ت774هـــ/1372م(،  الدمشــقي  كثــر 
القــرآن العظيــم ، دار المعرفــة للطباعــة، بــروت، 

1388هـــ/1969م. 
 ابــن كثــر..، الســرة النبويــة  ، تحقيــق: مصطفــى عبــد 

الواحــد ، دار المعرفــة ، بــروت ، 1976م .

 ابــن منظــور : محمــد بــن مكــرم )ت: 711هـــ( ، لســان 
العــرب ، دار صــادر، بــروت ، ط3 ، 1414هـــ  .  

 لبيــد إبراهيــم أحمــد. )د.( ، عــر النبــوة ، مطابــع دار 
الحكمــة ، بغــداد ، 1990م .

 محمــد عــي قطــب ، مختــر الســرة النبويــة لابــن 
. 1982م   بــروت،  المســرة،  دار  ط1،  كثــر، 

 محمــود شــيت خطــاب )ت: 1419هـــ( ، الرســول 
 ـ. القائــد ، ط6 - دار الفكــر – بــروت ، 1422 هــ
 مســلم بــن الحجاج القشــري )ت261 هـــ /874 م(، 
ــرة(  ــع دار التحرير)القاهـ ــح ، مطاب ــع الصحي الجام

عــن طبعــة إســطنبول ، 1329هـــ .
1411هـــ( ، القــول   النجــار ، محمــد الطيــب )ت: 
المبــن في ســرة ســيد المرســلين، ، دار النــدوة الجديدة 

ــا . ت.  ــان ، ب ــروت – لبن ب
الوهـــاب  عبــد  أحمــد  الديــن  شهـــاب   ، النويــري   
فنــون  في  الأرب  نهـــاية  /1332م(،  )ت733هـــ 
الأدب ، طبعــة دار الكتــب ، القاهـــرة، المؤسســة 

تأريــخ. بــا  للتأليــف.  المصريــة 


